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 "دراسة لإثراء أدب تعليم الكبار في العالم العربي"

 أ. منى بنت حمد العسكر      ريكلمبيت فهد اد. هيفاء بن 
   مدربة وباحثة دكتوراه                   أستاذ مشارك            

 إدارة التعليم بمحافظة المجمعة        قسم السياسات التربوية 
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Abstract: 
   The aim of this paper is to investigate the contribution of 
some Western countries in adult education and illiteracy. The 
main question of the study is to explore contributions of 
Western countries in adult education movement and field. The 
research used the historical analytical method to track and 
analyze the history of adult education in Western countries 
from the literature review.                                  

   The history and movement of adult education in Western 
countries began from Aristotle, Plato and Socrates era. Then, 
it begins again from 18th to the 20th century in the following 
countries: The United States of America, the United Kingdom 
and Russia. Canada, Germany and Ireland and Others. The 
theoretical and philosophical foundations of adult education 
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have started. Besides, its concept, importance, objectives. 
The research movement has begun throughout history, after 
that.                        

   The results showed that, the history of adult education in 
some Western countries has begun from ancient eras. The 
initiatives s of adult education was based on the social and 
economic policies and movement of the adults. The main 
objectives of adult education in Western culture are (religious 
education, improving the ability to live, achieving social justice, 
fighting social injustice, achieving gender equality, ensuring 
continuous training).  

   Then, the Theory of “Andragogy” formulated by Malcom 
Knowles, which eliminates the learner's need for knowledge in 
self-concept, the learner experiences, readiness to learn, the 
orientation towards learning, motivation. 

Key words: adult education- adult education in some 
Western countries. 
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   المستخلص:

المملكاااة )الولاياااات المتحااادة الأمريكياااة و  اساااتعرض البحاااث إساااهامات الااادول الغربياااة
 الكباار، والتاي بادأت فاي حركاة تعلايم وغيرهاا(  اوإيرلناد  لمانيااأوروسيا وكنادا و  المتحدة

علاى خالاف  -سع عشارفي منتصف القرن التاو  أرسطو وأفلاطون وسقراطمنذ عهد 
بهادف الاسااتفادة مان التجربااة  -الثاامن عشاارفااي القارن  ت أباد  تاايوال المملكاة المتحادة

هااو الغربيااة فااي تعلاايم الكبااار والقضاااء علااى الأميااة، وأهاام الملاحظااات علااى البحااث 
ت بحركات الإصلاح الاجتماعي التاي مارّ التعليم الديني و ب ارتباط حركة تعليم الكبار

لاااب علاااى العدياااد مااان غتالمسااااواة والعدالاااة الاجتماعياااة، وال ةة ودعاااابهاااا الااادول الغربيااا 
جتماااعي الااذي تعرضاات لااه فئااة ماان الناااس أدت إلااى حرمااانهم ماان مظاااهر الظلاام الا

، ومان ثامّ ظهارت نظرياة وبالتالي تقلايص فارص الارتقااء الاجتمااعي أماامهم ،التعليم
السابعينات مان ي فترة في الولايات المتحدة الأمريكية ف (andragogy) الأندرغوجي

" وتلاهااا العديااد ماان النظريااات والأبحاااث "مااالكوم نااولز هااو: ورائاادهاالقاارن العشاارين 
 .والمؤتمرات في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر

 مقدمة:
تأخذ مسألة تعليم الكبار عدة أبعاد، فمن جهة فإن تعليم الكبار يمثل حق إنساني     

  هيله لتأ حصلت على قدر معين غير كافن التعليم أو حرمت تماماً م قد تكون لفئة 
الكبار تعد أحد متطلبات التنمية  ولا لطموحاته، ومن جهة أخرى فإن مسألة تعليم

عوقات التنمية البشرية؛ ولذلك يؤكد إبراهيم  البشرية، فالجهل والتخلف أحد أخطر م
وية تحقيق مبدأ  على أن التعليم لا ينبغي النظر إليه من زا، (113،  2000ومحمد )

مر ضروري من منظور التنمية الاقتصادية، إذ أن هو أبل  العدالة الاجتماعية فقط،
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الهامشية حول المدن  ودة غالباً في الريف وفي المناطق الفئات الأكثر احتياجاً موج
الرئيسية وأحياناً داخلها، وهذه الفئات وغيرها يمكنها أن تسهم في التنمية الاقتصادية  

العمالة الكاملة ورفع إلى صول الاستخدام الأمثل للموارد المحلية والو  عن طريق
مستويات الكفاية الإنتاجية وترشيد أنماط الاستهلاك، وهذا يتطلب توفير الفرص  

من التعليم لجميع سكان المجتمع. وهذا ما جعل منها  ىة التي تتيح حداً أدنالتعليمي
لنظرة إلى تعليم الكبار على المستوى  قضية ذات اهتمام عالمي كبير فقد أصبحت ا

يوجد اهتمام عالمي بقضية كما أحد دعائم التطور والنمو العالمي،  أنه الميالع
من المؤتمرات على المستويين  تعليم الكبار يتضح من خلال توصيات العديد 

م، وداكار عام 1990العالمي والإقليمي، التي من بينها مؤتمر جوميتن عام 
بمجال تعليم  مام لاهتم، الأمر الذي يحتم ضرورة ا2009زيل عام م، والبرا2000

 .(55،  2011،محمود ) الكبار باعتباره يمثل قضية قومية
عليم الكبار وهو المتابعة واللحاق بالتسارع  إلا أن هناك جانب آخر هام لقضية ت    

ت الكبير في المعرفة، وبذلك فإن مسألة تعليم الكبار لم تعد تقتصر على الفئا
كافة المستويات التعليمية؛ ولذلك ن على متعلميللت المحرومة من التعليم وإنما تعدّ 

إنما تمخض  ( أن هذا الاهتمام لم ينبع من فراغ، 186، 2012)أ  يذكر السنبل
نتيجة اعتبارات وتغيرات عالمية متزايدة أهمها التزايد المتسارع في تآكل وتغير 

ايد المتز  ورا من الأمور التي أسهمت في خلق الشعوتقادم المعرفة، فالتقنية وتسارعه
الأمور التي ساهمت في بلورة وتسارع وتيرة الاهتمام  يعتبر من أهمية التعليم حيث ب

والشعور الجمعي للمجموعة البشرية بأن الجرعة الأولى للتعليم   بالتعليم المستمر
جهل وعدم المعرفة مهما تكن جودتها لم تعد كافية لتحصين الفرد مدى الحياة من ال
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مثابة اللقاح التنشيطي الذي يؤخذ بين فترة  ار يعد بليم الكبحتى في تخصصه، فتع
 وأخرى لضمان سلامة وجودة المتخصص في هذا المجال.

ط ( أن أوروبا تواجه اليوم تحديات كبيرة وقد سلّ 126، 2013ويذكر الجمال )   
عن آثار  صادي، هذا فضلاً الضوء على أهمية التعليم كعامل محفز للنمو الاقت 

الاجتماعي اللذان يشكلان تحديان خطيران، لذا بزغت  قصاء السكان والإشيخوخة 
المتدنية بشكل متزايد في أوروبا، والتي   معالجة مشكلة البالغين الكبار ذوي المهارات 

عالي الجودة  سوف تركز على وظائف المعرفة المكثفة والوصول إلى تعليم كبار 
م  تساهم في دعفاءات التي رات والكاسم في تطوير أفضل المهايقوم بدور ح

م يجلب منافع على نفس القدر من الأهمية ملة، والتعلّ التوظيف والقدرة التنافسية الشا
م تساعد الأفراد على  لدمج الاجتماعي وتحقيق الذات للكبار، والمشاركة في التعلّ ل

المجتمع ككل، كما يمكن أن   ال في مجتمعاتهم المحلية وفيتأمين دور بناء فعّ 
الذي تساعد  اية الصحية وانتشار الإجرام في الوقت تكاليف الرععلى تقليل  ساعد ت

 أيضاً على الحد من الفقر والتنمية الشخصية. فيه 
للتقدم الذي أحرزه الغرب في الكثير من المجالات والتي قادها التقدم التعليمي   ونظراً 

ل ي هذا المجاية فم الكبار، فإن التجارب الغربى كافة المستويات ومنها تعلي عل
في العمل على تقديم   لقاً هاماَ رب رائدة ولذلك فإن دراساتها تمثل منطتعتبر تجا

 الخدمات التعليمية المناسبة للكبار. 
وبشكل عام تمثل التجربة الغربية تجربة هامة تستحق الدراسة للاستفادة منها في  

 حاضر.ت الأحد متطلبات التنمية في الوق مجال تعليم الكبار باعتباره 
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 اسة:الدر  مشكلة
ولا سيما   تمثل الأمية أحد أخطر العقبات التي تواجه التنمية في العالم بشكل عام

، وقد ارتبط نجاح الدول المتقدمة بمدى ما أحرزته من تقدم في مجال  العالم العربي
ر في التنمية المستدامة الي تؤث، وبالتأبعاد عديدة تتأثر بالأميةمحو الأمية، فهناك 

 .جتمعات للم
القضاء على التنمية أحد الأهداف اللازمة للقضاء على الفقر   يعد ن جهة مف  

والمشكلات الاقتصادية، وذلك للارتباط القائم بين الفقر وبين الأمية، حيث يشير  
يم الكبار يمكنه المساهمة في عملية  ( إلى أن تعل189 ،2000إبراهيم ومحمد )

ومساعدتهم على  جاً الأكثر احتيا راد والجماعات التنمية من خلال تنظيم جهود الأف
المشاركة في البرامج والمؤسسات التي توجه برامجها إليهم، ومن ثم ينصهر هؤلاء  

 في المشروع التنموي بما يضمن استدامة التنمية والاستقرار السياسي. 
تخلف المجتمع وتراجعه  فإن الأمية تمثل مؤشر على  ،ن جهة أخرى وم    

در ما ة ليست صفة في الأمي بق( أن الأمي106، 2015، فيذكر علي )ري الحضا
حقهم من التعليم  هي في الأساس صفة في المجتمع، وإن ظلم المجتمع للأميين في

م الكبار مسؤولية  في واجبات المواطنين، ولهذا فإن تعلي  يرتد إلى المجتمع قصوراً 
 مستوى. ن وفي أي في أي سعليه،  ةفي الوقت نفسه واجبو  مواطن،للالدولة، وحق 

العديد من السلوكيات السلبية الناتجة عن الجهل وقد  بط بالأمية انتشارتوير    
ت دراسة الكنيسي الجريمة، حيث أكدّ  ة وانتشارربطت بعض الدراسات بين الأميّ 

ك فإن  وكذلون، ( أن النسبة العليا من مرتكبي الجرائم من الأميّ 945، 2010)
هذا على الرغم من  الأمية،  نكاملي ة من أبوينرائم من أفراد العينمعظم مرتكبي الج
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أن معظمهم لديهم عمل ثابت قبل ارتكاب الجريمة بما ينفي أن يكون الدافع الأول 
 .لارتكاب الجريمة هو البطالة 

بعض  الأمية بحد ذاتها تمثل أحد معوقات تقدم المجتمعات، وكذلك فإنكما أن   
مما يمكن أن   ،الفقر والجريمة وغيرهاكا بكافة أنواعهبالأمية  الظواهر التي ترتبط

الأمر الذي يزيد المشكلة حدة إذا لم يتم التعامل مع مشاكل الأمية   ؛ينتج عن الأمية
 ال. بشكل جاد وفعّ 

ومن هنا تظهر أهمية التجارب الغربية لتعليم الكبار لفهم المعنى الحقيقي المقصود 
للمشاركة في خطط  صحيحاً  ية إعداداً إعداد تلك القوى البشر من تعليم الكبار وكيفية 

 التنمية بالدولة.
 إسهامات  منمحاولة الاستفادة  فيمشكلة الدراسة تتمركز وبناء على ما سبق 

 ؟ في العالم العربي الغربية في حركة تعليم الكبار بعض الدول
 أهداف الدراسة: 

 ة. غربيافة الم الكبار في الثقتحديد مفهوم تعلي .1
 ر في الثقافة الغربية. تعليم الكبابيان تاريخ  .2
الأسس النظرية والفلسفية التي ارتكز عليها تعليم الكبار في الثقافة دراسة  .3

 الغربية.
 تحديد أهداف تعليم الكبار في الثقافات الغربية.  .4
دب تعليم  لمستمر تسهم في إثراء أبعاد جديدة في تعليم الكبار والتعليم اأاكتشاف  .5

 عالم العربي.  الكبار في ال
 أسئلة الدراسة:

 مفهوم تعليم الكبار في الحضارة الغربية؟ هو ما  .1
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 تاريخ تعليم الكبار في الثقافة الغربية؟  هو ما .2
الأسس النظرية والفلسفية التي ارتكز عليها تعليم الكبار في الثقافة  هي ما  .3

 الغربية؟ 
 ؟ بية ر في الثقافات الغر أهداف تعليم الكبا   هي ما .4
تسهم في إثراء  والتي جديدة في تعليم الكبار والتعليم المستمر الالأبعاد هي ما  .5

 ؟ أدب تعليم الكبار في العالم العربي
 أهمية الدراسة:  

 لعل كبيرة أمام التنمية على كافة مستوياتها، و  معضلة في العالم العربي تمثل الأمية
لك المشكلة، ومن هنا تنبع  ة لتدراك للأبعاد الحقيقيلأكبر هو ضعف الإكلة االمش

ومن  الدول،التطور التاريخي لتعليم الكبار في على  لقاء الضوءإفي أهمية الدراسة 
 هنا فإن أهمية الدراسة تتحدد في النقاط التالية:  

على أنه  العربيالعالم في الحرص على تجاوز مفهوم تعليم الكبار للفهم السائد  .1
لا يجيدونها ممن تجاوز سن التعليم إلى مفهوم التعليم  نلكتابة لمم القراءة واتعلي

 المستمر والتنمية الدائمة لقدرات المتعلمين.  
للنجاح  نظراً  ؛من التجارب العالمية للاستفادة منها في تعليم الكبار الانطلاق .2

 الذي حققته تلك الدول في هذا المجال. 
لى أهمية تعليم الكبار باعتباره قضية  للدراسة في التأكيد ع ل الأهمية الكبيرةمثتت .3

قومية تتعلق بعدة أبعاد منها العدالة الاجتماعية والمساهمة في التنمية وإشباع  
 عة.  حاجات الأفراد في الإحساس بالذات والتعويض عن الفرص الضائ

 تناول الذي -تينعلم الباحث على حد  -يتميز البحث الحالي بأنه البحث الوحيد 
وهو ما يميز البحث   ،حركة تعليم الكباردعم الغربية في  لدو البعض إسهامات 
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ط الضوء نحو إجراء المزيد من الدراسات العربية والأجنبية حول هذا  الحالي ويسلّ 
 نظراً لقلة الدراسات العربية والأجنبية التي تستهدف هذا الموضوع الهام.  ؛الموضوع
 دراسة:حدود ال

بعض و ، أهم التجارب لبحث الحالي سوف يتناول اموضوعية: الحدود ال .1
 الإسهامات العالمية في مجال تعليم الكبار. 

 القرن العشرين. الفترة الزمنية المدروسة من البدايات حتى  الحدود الزمانية: .2
 مصطلحات الدراسة:

 : إسهامات الدول الغربية
الذي ور الد : اإجرائياً بأنه  بارفي تعليم الكبية الدول الغر بعض إسهامات عرّف ت  

تقوم به الدول الغربية من خلال برامجها التعليمية وأنشطتها وكذلك الجهود البحثية 
 .  للمساهمة في مجتمعه والتقدم به، للتنمية الفرد في مجال تعليم الكبار

 تعليم الكبار: 
التي يتم   كافة الأنشطة تعليم الكبار بأنه (Jonas, 2013, 3) جونزف يعرّ    
المتعلمين الكبار من أجل خدمة أغراض معينة  درات وإمكانات ويرها لتحسين قتط

سيا فإنه  آبغض النظر عن المكان الذي يتم فيه القيام بمثل هذه الأنشطة. أما في 
يمكن تعريف تعليم الكبار على أنه ذلك التعليم الذي يتضمن أكثر من مجرد 

مجال   المثال نجد أن  جي؛ فعلى سبيلالتعليم العلاوالكتابة أو  التركيز على القراءة 
تعليم الكبار في ماليزيا وتايلاند يسهم بعدد من الأدوار الحيوية في تطوير الموارد 

 البشرية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.
مظلة  "نوع من التعليم الحديث يتم تحت : بأنهتعليم الكبار  تانف الباحث وتعرّ   

متعددة بما يتناسب مع  حتياجاتهم الالكبار لسد امية يهدف لتعليم ت تعليمؤسسا
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ظروفهم كالتعليم عن بعد أو التعليم الافتراضي أو التعليم بالانتساب وغيره من 
 .الاتجاهات الحديثة في تعليم الكبار"

 الدراسة:  يةمنهج 
حليل لوصف وتالتحليلي المنهج الوصفي  هو المنهج المستخدم في هذا البحث    

حداثها  أحركة تعليم الكبار، وكشف دعم مت في الأحداث التي ساهالوثائق و 
 .وعواملها واستخراج الفوائد منها

 :الإطار النظري 
 سوف يعرض هذا الجزء التالي:

 .مفهوم تعليم الكبار في الثقافة الغربية .1
 . الثقافة الغربيةتاريخ تعليم الكبار في  .2
 .قافة الغربيةر في الثيم الكباة التي ارتكز عليها تعل لفلسفي الأسس النظرية وا .3
 . أهداف تعليم الكبار في الثقافات الغربية .4
جديدة في تعليم الكبار والتعليم المستمر تسهم في إثراء أدب  التعرف على أبعاد  .5

 .العربي تعليم الكبار في العالم
 : الكبار في الثقافة الغربيةمفهوم تعليم أولًا: 

الدول الغربية في حركة تعليم  ض عبإسهامات ل الشروع في الحديث عن بق   
المختصون في مجال التربية الكبار؛ فإنه ينبغي في بادئ الأمر الإشارة إلى أن 

عن تعليم الكبار هذه  يتداولون العديد من المصطلحات العديدة للتعبير 
 .المصطلحات 

خي يعن التطور التار  ، وهي تنم و مترادفةد أخرى تب متداخلة، وأحياناً  تبدو أحياناً    
لمفهوم التعليم المستمر واستمرارية التعلم البشري، ومن أهم المصطلحات 
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المستخدمة في هذا المجال: تعليم الكبار، والتعليم المستمر، والتعليم مدى الحياة،  
اصل مدى  و والتربية المستمرة والتربية مدى الحياة، والتربية المستديمة، والتعليم المت

التربية الدائمة، والتربية المتواصلة والتعليم غير  و الحياة، والإعداد المستمر، 
النظامي، والتعليم غير الرسمي، والتعليم الأساسي، والتربية الأساسية، والتربية  
الشعبية، والتربية المجتمعية، ومحو الأمية الوظيفي، وغيرها من المصطلحات التي  

متاحة للكبار  صة فر  كلالتربوي، وتستخدم للتعبير عن  ل أصبحت شائعة في المجا
للإثراء المعرفي والمهاري، أو للتزود بمعارف جديدة وتكوين مهارات إضافية، 

   .(19، 2008فنيط، ) المتغيرات المعاصرةتمكنهم من التكيف مع 
من  بدأ ذلك المفهوم في التبلور أثناء القرن التاسع عشر وفي الربع الأولثم    

طوير مستويات مختلفة التي استهدفت تاستجابة للمشروعات ال ،ن العشرينالقر 
للأفراد غير المتعلمين كجزء من عمليات التدريب المهني الذي يحصلون  الأبجدية

ت العديد من المنظمات المهنية والاتحادات السياسية  عليه، وبخاصة بعد أن أكدّ 
ي لحركات الاجتماعية الت باره أحد اباعت بار على أهمية الاستثمار في مجال تعليم الك

 .  (Simoes, 2013, 506)المجتمعات  ينبغي أن تركز عليها
يتكامل  مستقلاً  نظاماً تعليمياً ويمكن التطرق إلى تعريف تعليم الكبار على أنه    

كان مستواها أو  مع التعليم النظامي، وهو يتضمن مجموعة البرامج والأنشطة أياً 
بصرف أو غير نظامية، و واء كانت نظامية تي تقدم بها سيقة الو الطر محتواها أ

لحاجات الكبار، ومتطلبات مجتمعهم؛ وذلك لإثراء   النظر عن مدتها، تقدم وفقاً 
معلوماتهم ومعارفهم ومساعدتهم على تكوين مهارات جديدة، وتحسين مؤهلاتهم  

ي يعيشون  مع الذ والمجتف مع أنفسهم نهم من التكيّ وإكسابهم اتجاهات جديدة لتمكي
 (.55، 2011فيه )محمود، 
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كافة الأنشطة التي يتم تطويرها لتحسين قدرات  كما يمكن تعريفه على أنه   
وإمكانات المتعلمين الكبار من أجل خدمة أغراض معينة بغض النظر عن المكان  

 م الكبار سيا فإنه يمكن تعريف تعلي آالذي يتم فيه القيام بمثل هذه الأنشطة. أما في 
أو   لى القراءة والكتابةر من مجرد التركيز ععليم الذي يتضمن أكثذلك الت على أنه

التعليم العلاجي؛ فعلى سبيل المثال نجد أن مجال تعليم الكبار في ماليزيا وتايلاند 
ة  يسهم بعدد من الأدوار الحيوية في تطوير الموارد البشرية على مستوى كاف

  .(Jonas, 2013,P 3)القطاعات الاقتصادية 
فإنه يمكن تعريف تعليم الكبار على أنه كل  مريكيةوفي الولايات المتحدة الأ   

النشاطات التعليمية التي يباشرها الكبار بعد السنوات الاثنتي عشرة التي يقدمها  
التعليم العام، ولهذا ينظر إلى تعليم الكبار في الولايات المتحدة على أنه المستوى  

(، والثاني )الثانوي(، بتدائيالامستوى التعليم الأول )ذي يتميز عن مي الرابع الالتعلي
والثالث )الجامعي(، وتتعدد مجالات تعليم الكبار في الولايات المتحدة بتعدد الهيئات 
والمؤسسات التي تشرف عليه من مدارس وجامعات وهيئات حكومية، وأهلية، 

 (.17، 2008ودينية، وعسكرية، وغيرها )فنيط،  
على أنه كافة   لمنظمة اليونيسكو قاً فو  ن التطرق إلى تعريف تعليم الكبارمكوي   

أشكال التعلم الرسمية وغير الرسمية، وكذلك أشكال التعليم المستمر التي يتم 
 الاستراتيجيات إتاحتها في المجتمع متعدد الثقافات حيثما يتم فيه توظيف كافة 

   .(UNESCO, 2010, 13)ية والعملية القائمة على التوجهات النظر 
مفهوم شامل يستوعب خطط طموحة لتعليم   أن مفهوم اليونسكو  نتاالباحثوترى    

  الكبار يؤهلهم للمشاركة الحقيقية في تقدم مجتمعاتهم، وهو مفهوم يتجاوز كثيراً 
 مفهوم تعليم الكبار في الدول العربية بشكل عام.



- 107  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

لرسمية  طة الرسمية وغير افة الأنش بأنه كا تعليم الكبار تانف الباحثولذلك تعر     
كال التعليم المستمر والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تقديم خدمات  لك كافة أشوكذ 

 كان مستواهم التعليمي.  اً تعليمية للأفراد الذين تجاوزوا مرحلة التعليم أي 
   :تاريخ تعليم الكبار في الثقافة الغربية

النوع التاريخ الخاص بذلك  عليم الكبار أن حثين في مجال تر من البايرى الكثي   
أقدم بكثير من التاريخ الخاص بالولايات المتحدة ذاتها؛ إذا يرجع  من التعليم هو

نجد أن الكثير من الفلاسفة أمثال  ف ،تاريخ ظهور ذلك التعلم إلى العصور القديمة
ولئك الفلاسفة  ين الكبار، ولقد انتهج أأرسطو وأفلاطون وسقراط قاموا بتعليم المتعلم 

كان التأكيد  الفترة الحالية، حيث  الذي يتم تقديمه في هج أخر مختلف عن ذلكن
 process“منصب على فكرة أن التعلم هو عملية قائمة على الاستقصاء العقلي 

of mental inquiry”   وليس على التلقي السلبي للمحتوى الذي يتم تقديمه
(Meyer, 2014, 9) . 

أكثر لكبار في أوروبا يعتبر التاريخ الخاص بتعليم اهنا إلى أن  وتجدر الإشارة   
من التاريخ الخاص بتعليم الكبار في الولايات المتحدة؛ وهو ما يعزى في واقع  تنوعاً 

الأمر إلى أن الولايات المتحدة تمثل دولة واحدة مقارنة بالدول المتعددة في أوروبا، 
نة باللغات المتعددة لأمريكي مقار احدة مستخدمة في التعليم اووجود لغة و 

، بل يمكن شرح السبب في ذلك التنوع من خلال مستخدمة في أوروبا فحسب ال
تأكيد التنوع في التخصصات المهنية التي تم من خلالها تناول منظور تعليم الكبار؛  

ي يوغوسلافيا أو سواء أكان ذلك من خلال أساتذة أصول التربية كما هو الحال ف
و السويد، أما عن أنلندا أو ألمانيا اتذة تعليم الكبار في ف و من جانب أسهولندا، أ
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إلى حد كبير   إلى كون ذلك النوع من التعليم منظماً  يعود خر للتنوع فالسبب الآ
(Fejes & Nylander, 2015, 105).    

دول الصناعية الغربية إلى  وتعود بدايات حركة محو الأمية وتعليم الكبار في ال   
الأول من القرن العشرين،  النصف  د ينتهياالقرن التاسع عشر، ولم يكف منتص

حتى أصبحت الأمية الأبجدية فيها شبه منتهية، حيث كان ذلك في الولايات 
،  2008)فنيط،  وفي ألمانيا والاتحاد السوفيتي في الثلاثينات م 1911المتحدة سنة 

40  .) 
عليم الكبار في أوروبا في  ي مجال تالسائد فلى أن التوجه أكيد هنا عوينبغي الت  
في المقام الأول على فكرة التكامل ودمج ذلك النوع من   لقرن العشرين كان منصباً ا

التعليم في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدول، والتشجيع على إجراء البحوث 
 ,Fejes & Nylander)أجل دعمه في ذلك المجال، وتوفير التمويل الكافي من 

2015, 105) . 
فإنه يمكن القول بأن المملكة تتمتع بتاريخ   المتحدةمستوى المملكة أما على    

ثري فيما يخص مجال تعليم الكبار، وعليه فإنه يمكن القول بأن الكثير من أشكال  
 تعليم الكبار في الوقت الحالي قد استمدت أصولها من العديد من المصادر 

تها  ي ة الخيرية المختلفة التي قامت برعاالمنصوص عليها في الأعمال والأنشط
كة فيكتوريا، والحركات المختلفة التي صاحبت إنشاء الاتحادات التجارية، المل

والجماعات الدينية، والمجالس المحلية، والمعاهد التقنية التي تم إنشاءها من جانب 
مجال قد امات التي تم التقدم بها في ذلك الالعديد من المصنعين. ولعل أبرز الإسه

لمملكة وبخاصة فيما يتعلق بتمويل ذلك الخاص با تمثلت في توسيع نطاق الدور
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النوع من التعليم بالشكل الذي يتيح له توفير عدد من المعارف والمؤهلات التي 
 . (Denham, 2008, 2)تتناسب مع متطلبات العصر 

ر تتمثل في في القرن الثامن عش كبار في بريطانيافقد كانت بداية تعليم ال   
الدين، وهدفها تعليم العمّال الفقراء على اختلاف   باعثها إنسانية مبعثرة مجهودات 

وفهم الإنجيل، وكتب الفقه الديني، التي تعتمد على طريقة السؤال أعمارهم قراءة 
عند  لعطلة الوحيد والجواب. وكانت الفصول في العادة تعقد يوم الأحد، لأنه يوم ا

شرق الشمس إلى مغربها يعملون من مقي أيام الأسبوع فكانوا الفقراء، أما في با
 (. 89، ص 1962)جارتان،  

وكان هدف التعليم تربوياً محدوداً بحدود صارمة، فكان الاهتمام منصباً على     
كان  القراءة وغالباً ما كان يقتصر عليها. ويمكن أن تضاف إليها الكتابة، لكن 

ذا الفن، الفقراء هحيث كانوا يخشون من تعليم نظرون إليها نظرة عدائية، الكثير ي
زوير، وفي بعض الأحيان  لأنه في نظرهم قد يشجع الفقراء على اقتراف جرائم الت 

كان يدرس أيضاً الحساب المبسط. ولكن " القراءة والكتابة والحساب" لم تكن  
 (. 89، ص )المرجع السابقمتكاملة 

اء من قراءة الإنجيل،  ها تمكن الفقر بالقراءة؛ لأنهدف العناية مما سبق خلص ونست
تدريبهم أو تنمية ممتلكاتهم  حيث كان ينظر للفقراء نظرة دونية حيث لم يفكر في 

 . عامة؛ ليكونوا مواطنين صالحين، خشية أن يؤدي ذلك لخروجهم عن طبقتهم
 كير على نطاق واسع مواتية للتف وفي القرن الثامن عشر كانت روح العصر غير   

كان مجرد اقتراح تعليمهم على اء في مجال التربية، بل عمله للفقر  فيما ينبغي
جذرية شديدة سابقة  لبدع وكان كثير من الناس يعتبرونهالاطلاق بدعة من ا

الخطر. ولقد استمر بعض الناس يشكون أعمق الشك في وجود حكمة وراء تعليم  
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تى حين ضعف ر ذلك فترة طويلة في القرن التاسع عشر. وحالفقراء. ولقد استم
ك خشية عامة مما قد يصنع  هارات الأساسية، كانت هناالشك في ضرورة تعليم الم

قات المسيطرة تأسى من وقت لآخر على ما  الفقراء بهذه المهارات، لقد كانت الطب
يار تنوع يغشى الطبقات الدنيا من ظلام، لكنها كانت في منتهى الحذر في اخت 

الفقراء، ومن المفروض أن المصالح الضوء الذي يسمح له بالتسرب إلى 
د طبقة عاملة جاهلة، وكان هذا من المسلمات في قتصادية للأمة تقتضي وجو الا

 (.90سابق، ص  )مرجعية التي سادت في ذلك الوقت الفلسفة الاجتماع
تم إنشاءه في  سماً م( باعتباره أول ق1920وتم إنشاء ذلك القسم في عام )   

يات اللجان التابعة  هيكلة تعليم الكبار بناءًا على توص نوتنغهام بعد عملية إعادة
من القرن العشرين نجح قسم تعليم   وفي منتصف السبعيناتللوزارة في ذلك الصدد. 

من نشر أحد المطبوعات م( 1881)أنشئت عام  بإنجلتراالكبار بجامعة نوتنغهام 
  سهامات الخارجية" بعنوان "الجامعة ومحيط إقليمها: الإا المجال البارزة لها في هذ 

نجلترا، إ لأصول الخاصة بتعليم الكبار في ول على استعراض احيث ركز الفصل الأ
صة من خلال التأكيد على التنوع الجذري الذي طرأ على ذلك النوع من التعلم وبخا

(Holford, 2014, 86-87).   
 Canadianإنشاء الجمعية الكندية لتعليم الكبار  م تم( 1935وفي عام )   

Association of Adult Education ، ان الهدف الأساسي من إنشاء تلك كو
العديد من التجارب وتقديم مختلف الإيضاحات بشأن ذلك النوع الجمعية هو إجراء 

تلك من التعلم من خلال الاعتماد على الأقسام الجامعية المختلفة، ولعل أحد أبرز 
" بولاية مانيتوبا بكندا The Pasاس التجارب تلك التي تم إجراءها في مدينة "ذا ب 
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ليم الكبار في حل  تعرف على الدور الخاص بتعم( من أجل ال1938في عام )
 . (Beattie, 1999, 44-45)المشكلات المجتمعية 

في إعادة  يا مجال تعليم الكبار في ألمانوفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ    
  جتماع على ضرورة الفصل والتمييز بينالتبلور؛ حيث أكد العديد من علماء الا

مجال تعليم الكبار وغيره من المجالات الأخرى المتمثلة في التعليم المهني وغيره، 
ضرورة التأكيد عليه على مستوى مراكز التعليم المهنية، والمؤسسات السياسية و 

 Institute)ل على تلقي التمويل من الجهات العامة تعموغيرها من الكيانات التي 
Arbeit und Technik, 2012, 1).    

بالتعلم  تينفعليًا في تأسيس لجنتين خاص  تكللت الجهود بالنجاح وفي أيرلندا   
مدى الحياة في الفترة ما بين السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، إلا أن 

س  أواخر التسعينات من نف حتى الكبار لم تظهر بصورة جلية النتائج الخاصة بتعليم 
تقارير   عدةذلك  ىتلبشأن تعليم الكبار، ثم ر أول تقرير القرن، عندما تم إصدا

أما الفترة ما بين   .(DIMA project, 2016, 5)م بشأن ذلك النوع من التعلي
ال تعليم  للسياسة الأوروبية في مج م( فقد شهدت انعكاساً 2010( إلى )2000)

واسعة حول التعلم مدى الحياة عندما نشرت المفوضية الأوروبية مذكرة  الكبار
   سابق(.)مرجع 

 :الكبار في الثقافة الغربيةالأسس النظرية والفلسفية التي ارتكز عليها تعليم 
تعليم الكبار ممارسة إنسانية قديمة قدم الإنسان نفسه. فمنذ أن وجد الإنسان      

ءم مع  م لتسخير البيئة لصالحه وليتكيف معها وليتلاجه الأرض وهو يتعلّ على و 
واميس الحياة التي أودعها المولى عز وجل في قوى المتغيرات التي تفرضها ن

الطبيعة. وتطورت رحلة الإنسان في تعلمه واكتشاف قوانين الحياة وأنظمتها عبر  
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كن بفضل الله ثم بفضل هذا أزمنة ومراحل تاريخية لكل منها صفاته ومميزاته وتم
لإنسانية  الحياة وإخضاع الحياة لمصالحه االتعلم من فك ألغاز كثير من معطيات 

،  ب السنبل صالحاً مستخلفاً لإعمار الكون ) أن يكون عبداً  المتعددة والتي تمكنه من
 . (4م، ص 2012

ع جذورها  تعليم الكبار ممارسة ضاربة في أعماق التاريخ ويرج وبالتالي يعتبر    
العربية. ضارة الإسلامية ة الحال إلى الحإلى الحضارات الشرقية واليونانية وبطبيع 

لم يسبق له مثيل )المرجع   الإسلام إلى العلم والتعلم وحث عليهما بشكل افقد دع
 (. 4السابق، ص 

يمكن القول بأن الاهتمام بمجال تعليم الكبار قد بدأ في التبلور منذ القرن و    
عشر حيث كان هناك عدد من الأنشطة المحدودة التي يتم ممارستها على  الثامن

تلك الأنشطة على أماكن  قتصر نطاق ممارسة منية قصيرة، كما امستوى فترات ز 
كانت متوفرة للمتعلمين الكبار في  بعينها، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الفرص التي 

 . وتأكيداً (Jedlickova, 2014, 18)تلك الفترة لم تكن ممنهجة إلى حد كبير 
ار يرجع  بأن التاريخ الخاص بتعليم الكب  على الفكرة السابق ذكرها فإنه يمكن القول

ية، والنداءات إلى القرن الثامن عشر، والذي تزامن بصورة فعلية مع الثورة الصناع
 . (Maksimovic et al., 2016, 11)لمتكررة المتعلقة بحق العاملين في التعليم ا
أما  ،فقد بدأ مع مطلع القرن العشرين البحث في مجال تعليم الكباريخص ما وفي  

نظرية الأندرغوجي  ج تعليم الكبار فقد تمثل في الأساس النظري الخاص ببرام
(andragogy)  الولايات المتحدة الأمريكية في فترة  التي تم التقدم بها في

الذي  Malcolm Knowlesمالكولم نولز" السبعينات من القرن العشرين على يد "
  " Andragogyارة هنا إلى أن لفظ "يعتبر الأب الروحي لتعليم الكبار. وتجدر الإش
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هو لفظ يوناني وترجمته فن مساعدة الكبار على التعلم، وعليه فإنه يمكن القول بأن 
الأساس الذي ارتكزت عليه تلك النظرية هو التركيز على المتعلمين الكبار والتأكيد 

ومن ثم فقد أورد "نولز" العديد من المبادئ ة التعلم مدى الحياة، على فكر 
نظرية والتي يمكن استعراضها كما أوردها ساسية التي ترتكز عليها تلك الالأ

 النحو التالي:  ىعل (2014, 2-3) (Dvorak) "دفوراك"
ا يحتاج المتعلم إلى معرفة الكيفية التي يتم من خلاله حاجة المتعلم إلى المعرفة:

الاعتبار حاجة ة مع الأخذ في التعلم قبل أن يتم البدء الفعلي في التدريب، وبخاص
تم  ه قد في حالة أن  فعلى سبيل المثاللى الحصول على المعلومات؛ الكبار الفعلية إ

مرض السكري، فإنه يتحتم عليه الحصول على  ب معاناتهتشخيص أحد الأفراد على 
لحالة المرضية ذاتها قبل البدء في العلاج.  قدر كبير من المعلومات عن طبيعة ا

م مدى الحاجة إلى ن الكبار يحتاجون إلى فهلمتعلميوفي أحيان أخرى نجد أن ا
عملية التعلم الفعلية، ومن ثم فإنه  المعلومات الجديدة قبل الشروع في  اكتساب 

ة التي  لضمان نجاح برامج تعليم الكبار فإنه ينبغي تعريفهم بما سيتم تعلمه، والكيفي
 سيتم التعلم من خلالها، وأثرها على الأفراد. 

ت للمتعلمين  لى أن مفهوم الذاينبغي التأكيد ع :لخاص بالمتعلممفهوم الذات ا
للأطفال؛ وهو ما يعزى في واقع الأمر إلى أن  الكبار يختلف عن مفهوم الذات 

التعلم،  الذاتي في  على التوجه المتعلمين الكبار يكونوا أكثر استقلالية وأكثر اعتماداً 
ئولية التعلم، ومن ثم فهم ومن ثم فهم على قدر كبير من القدرة على تحمل مس

، وعليه فإنه ن برامج تعليم الكبار لوجود دافع للتعلم واكتساب المعلوماتيحضرو 
ينبغي على القائمين على برامج تعليم الكبار احترام فكرة التفضيلات الخاصة 

لية التعلم، وهو الأمر الذي يمكن الحصول عليه من خلال  بأولئك المتعلمين في عم
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طرح أسئلة على   ه البرامج أونات مبدئية على المشاركين في هذ توزيع استبيا
 فضيلاتهم فيما يتعلق بما يريدون تعلمه.  المشاركين من أجل التعرف على ت 

ن شأنها  شك فيه أن الخبرات السابقة للمتعلم م مما لاالخبرات السابقة للمتعلم: 
امج التعليمي، هذا إضافة اعة المتعلم تعلمه أثناء البرنالتأثير على الكم الذي باستط

خر،  عن الآ تأكيد على أن كل فرد له عدد من الخبرات السابقة التي تختلفلإلى ا
كما أن الخبرات السابقة من شأنها أن تساعد على تزويد الفرد بخلفية ثرية تساعد 

لى القائمين على تقديم برامج تعليم الكبار تقبل فكرة أن  على التعلم. وينبغي ع
ت، في حين أن متعلمين  لمجالا مين لديهم خبرات كبيرة في بعض ابعض المتعل

القدر من الخبرة أو قد لا يكون لديهم خبرة على  خرين قد لا يتوافر لديهم نفس آ
خبرة في مجال  الإطلاق في نفس المجال، ومن ثم فإنه يتحتم على المتعلمين ذوي ال

محتوى الذي يتم تقديمه، معين أن يقوموا بتقديم خبرتهم في ذلك المجال بجانب ال
اد أثناء أنه المساعدة على مشاركة الخبرات وتمكين الأفر مر الذي من شوهو الأ

فإنه ينبغي التأكيد على أهمية تقييم الخبرات السابقة للمتعلمين   عملية التعلم، وأخيراً 
 على مستوى معارفهم.  من أجل التعرف 
  م من أجل الإشارة إلى الحقيقة يستخدم مصطلح الجاهزية للتعل  الجاهزية للتعلم:

لديهم جاهزية للتعلم؛  لقائلة بأن المتعلمين الكبار يكتسبون المعلومات عندما يكون ا
يستطيع الأفراد تعلم موضوع متعلق بإدارة الموارد المالية بصورة   فعلى سبيل المثال

ق  ندما يستطيعون إدارة أنفسهم في أوقات الأزمات، حيث يتمكنون من تطبيأفضل ع
مكن القول بأن الفرد بصورة فعلية. وعليه فإنه ي تم تعلمه من معارف ومهارات  ما

ستعداد لتعلم موضوع معين عندما يحتاجون إلى مسايرة موقف محدد يكون على ا
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ذلك لأن الكبار يتم تحفيزهم  من مواقف الحياة أو من أجل القيام بمهام بعينها؛ 
   ط تطبيقها بصورة فورية بحياتهم.بصورة ذاتية على تعلم المعلومات المرتب

من وراء الالتحاق بالبرنامج إن التوجه نحو التعلم مرتبط بالعلة  التوجه نحو التعلم:
التعليمي، وبالأخذ في الاعتبار مبدأ الجاهزية للتعلم، فإنه ينبغي التأكيد على أن 

توجه للتعلم  حول الحياة الخاصة بهم، ومن ثم فإن ال  لمتعلمين الكبار أكثر تمحوراً ا
 شكلة يحتاجون إلى حلها أو رغبة منهم في إتمام موقفوجود م  أما من يكون نابعاً 

كلما   أو مهمة معينة بصورة أكثر فاعلية، وكلما كان التوجه نحو التعلم أكثر تركيزاً 
 صورة أكثر فاعلية.  ازدادت الاحتمالية للتعلم ب 

 ر منأكث د المتعلمين الكبار داخلياً عادة ما يكون الدافع للتعلم عنالدافعية للتعلم: 
غاية الأهمية ألا وهو أن وجود الدافع في  ، وتجدر الإشارة هنا إلى أمر خارجياً كونه 

أمر يساعد على تحسين مستويات تقدير الذات،  يعد الداخلي لتعلم المهارات الجديدة 
الذات، على القدرة على تحقيق  تعزيز جودة الحياة الخاصة بالأفراد، والتأكيد و 

القائمين على تعليم الكبار الأخذ في لنفس. وينبغي على الثقة باوتحسين مستويات 
الاعتبار كل مبدأ من تلك المبادئ السابق ذكرها عند تصميم وتطوير البرامج  

المعياري في التدريس لأولئك المتعلمين التعليمية وبخاصة مع الاعتماد على النهج 
م ين الكبار على أنه لتعامل مع المتعلملأنه ينبغي ا على نحو كافي؛لًا لن يكون فعا

أفراد لهم مجموعة من الاحتياجات والرغبات الفريدة والتي ينبغي الإيفاء بها لضمان 
في حياتهم  نجاح اكتساب المعارف والمهارات الجديدة التي سيتم تطبيقها فيما بعد 

 العملية. 
هدت بداية تأسيس الجمعيات أما فترة العشرينات من القرن العشرين فقد ش   

-1925ر في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الفترة ما بين )ة بتعليم الكباالخاص
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في رعاية سلسلة من المؤتمرات الإقليمية  مؤسسة كارنيغيم( فقد نجحت 1926
تعليم الكبار، وكانت نتيجة تلك المؤتمرات الإقليمية هو   التي ركزت على موضوع

 American Association for Adultلتعليم الكبار الأمريكية س الجمعية تأسي 
Education (AACE)  ( 1926في عام )م(Schmidt, 2013, 56) . 

 : أهداف تعليم الكبار في الثقافات الغربية
عصور على أهمية التعلم مدى الحياة  مر العلى  شك فيه أن هناك تأكيداً  مما لا   

كلات التي ف وتطوير الحلول المختلفة للمشباعتباره وسيلة تسمح للأفراد اكتشا
تواجههم من أجل تحسين القدرة على الحياة وضمان استمرارية البقاء. وهو الأمر 

ل كيد عليه منذ أمد بعيد ليس فقط من جانب فلاسفة الشرق )أمثاالذي تم التأ
من جانب فلاسفة الغرب )أمثال   س، منسيوس ولاو تزو( ولكن أيضاً فوشيو كون

خر على تطوير المجال آب اعد بشكل أو الأمر الذي س؛ أفلاطون وسقراط(أرسطو و 
 .  (Liddell, 2014, 1-2)الخاص بتعليم الكبار على المستوى العالمي 

يم الكبار في أوروبا ويمكن القول بأن هناك ارتباط ما بين التاريخ الخاص بتعل    
استهدفت إرساء مبادئ  جتماعية المختلفة التيوأمريكا الشمالية وبين الحركات الا

لمشكلات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من أجل التغلب على العديد من ا المساواة 
المساواة بين الجنسين، أو بعبارة أخرى يمكن القول المتعلقة بالظلم الاجتماعي وعدم 

المختلفة المفروضة  ركة تعليم الكبار قد ظهرت وسيلة لإنقاذ الفرد من القيود بأن ح
 . (Avoseh, 2002, 3)يه من جانب المجتمع عل
يمكن القول بأن الأفكار الخاصة بالأنشطة النسائية   ،لما سبق ذكره الًا واستكم   

خ الخاص  والدراسات المتعلقة بالجنس قد أثرت وبصورة كبيرة ليس فقط على التاري 
 نجد  يث حعلى التاريخ المعاصر لتعليم الكبار،  بتعليم الكبار، ولكنها أثرت أيضاً 
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بار في التغلب صة بمحو أمية الكمحور كافة الجهود الخاعلى المستوى العالمي ت
على مشكلة التمييز بين الجنسين، هذا إضافة إلى التأكيد على الربط بينه وبين  

 ,Maksimović)مثل الحد من معدلات الفقر وغيرها العديد من القضايا المعاصرة 
Ostrouch-Kamińsk, Popović & Bulajić, 2016, 11).    

قد  برامج تعليم الكبار في المملكة المتحدةالهدف من يمكن القول بأن  ،وعليه    
انصب حول التعلم من أجل الإمتاع، والتنمية الشخصية، والإثراء الثقافي، والمحاكاة  

 كرية والإبداعية، هذا إضافة إلى توفير تعلم قائم على المجتمع ومصمم خصيصاً الف
 ,Denham, 2008)ماعي والمجتمعي لى مستوى العمل الاجتلمهارات علتطوير ا

16)  . 
فإننا نجد أنها  الهدف من برامج تعليم الكبار في فنلنداأما عند الحديث عن    

والتي تم تصميمها بالشكل الذي يساعد على  تستهدف التأكيد على التدريب المستمر
  همية الاستمتاع بعملية التعلم، ير مستوى الكفايات، والتأكيد على أ تحسين وتطو 

ستجابة للاحتياجات التنموية الخاصة بالمتعلمين الكبار، والتأكيد على أهمية الا
يلات وكذلك توفير الفرص التعليمية التي من شأنها الإيفاء بالاهتمامات والتفض 

 ,EAEA, 2011)الخاصة بالمتعلمين، وتطوير مهارات المواطنة التي يتمتعون بها  
4) . 

: محو الأمية، رفع  عددة مثلر في روسيا أهداف متلبرامج تعليم الكبا ولقد كان   
، وإنهاء مرحلة التعليم  levels skill occupational ة يالمهنمستوى المهارة 

مستوى الوعي السياسي والعقائدي، وتشجيع الإغناء  %(، ورفع 100الثانوي بنسبة ) 
ند (. أما ع 384، 2014خليل وطايع، افي والاستخدام البناء لوقت الفراغ )الثق

فإنه يمكننا ملاحظة كونه ارتكز  أهداف تعليم الكبار في فرنساالحديث عن 
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ة الحراك الاجتماعي من خلال العمل على إكساب وبصورة أساسية على فكر 
وازي المؤهلات  ين الكبار مجموعة شاملة من المعارف والمهارات التي تالمتعلم

تدريس فهي تتم أما من خلال  ا عن البيئات التي يتم فيها الالتعليمية الرسمية. أم
علمين يز قيم المواطنة في نفوس المتمؤسسات رسمية، أو فصول ليلية من أجل تعز 

-Schreiber)وحدة الوطنية الكبار من الذكور والإناث، وكذلك ترسيخ قيم ال
Barsch, 2015, 19).  

 ا نجد فإنن ي تم تقديمها في استرالياأما عن الهدف من برامج تعليم الكبار الت   
أنها قد ركزت وبصورة أساسية على تجسيد القيم الأساسية لتعليم الكبار في  

اة في أيدي المجتمع والمتمثلة في تحقيق التغير الاجتماعي، أكثر من مجرد كونه أد 
أصحاب الأعمال من أجل تحقيق تنمية الموارد البشرية، ومن ثم فقد ظهر نوع  

 والذي Transformative learningيلي لتحو ا وهو التعلمالتعلم  جديد من
تغيير بعض الأطر المرجعية التقليدية في المعتقدات والأفكار   فيه  يحاول الأفراد 

   .(Spry & Marchant, 2014)التي يعتنقونها 
 UNESCOم( 2010للتقرير الصادر عن منظمة اليونيسكو في عام ) ووفقاً    

 فكرة التعلم مدى الحياةكز على بأن تعليم الكبار قد ارت القوليمكن  (24 ,2010)
التي تستهدف إرساء بعض القيم المتمثلة في المساواة والعدالة الاجتماعية، هذا 

نسانية، وهذه الأهداف والمبادئ راطية والكرامة الإ إضافة إلى التأكيد على قيم الديمق
أن برامج   ليم الكبار المستقبلية باعتبارينبغي أن يتم التأكيد عليها في كافة برامج تع

تعليم الكبار القائمة على مبادئ التعلم مدى الحياة تهدف إلى تزويد الأفراد بالقدرة 
اسية، الاجتماعية، والسيلاستجابة بصورة أفضل إلى التحديات على العمل، وا

 والاقتصادية، والثقافية التي يواجهونها في حياتهم.  
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ر والتي تسهم في إثراء أدب تعليم  عليم المستمتعليم الكبار والت الأبعاد الجديدة في
 :م العربيالكبار في العال

  Anderson’s Instituteم( تم إنشاء معهد أندرسون 1796في عام )   
المستوى العالمي التي قدمت فكرة الفصول الليلية في ة الأولى على باعتباره المؤسس

رص التعلم مشاركة المرأة في حصولها على فمجال العلوم، والتأكيد على أهمية 
م( تم إنشاء معهد 1823. أما في عام )كما هو الحال بالنسبة للرجل تماماً 

ذلك   ولقد شجع Glasgow Mechanics’ Instituteللميكانيكا غلاسكو 
عهد على إكساب الأفراد القدرة على الإدارة الذاتية والدعم الذاتي، وقد التحق الم

  .(Walker, 2012, 2)طالب ( 1000في عامه الأول ما يزيد عن )بذلك المعهد 
 The Mechanicsم( تم إنشاء المعهد الميكانيكي 1823وفي العام نفسه )   

Institute بعد ذلك إلى كندا في أواخر م نقل الفكرة العظمى، ثم ت  في بريطانيا
وهو أن ، ميةم(، وتجدر الإشارة هنا إلى أمر على قدر كبير من الأه1830عام )

ة قد ظهرت استجابة للكثير من  عليم الكبار في تلك الفتر الحركات الخاصة بت
الرجال العاملين الذين  الحركات المدنية المعارضة للدولة، وبخاصة مع وجود بعض 

اطية الليبرالية بعد أن سيطرت البرجوازية ومصلحة  تجريدهم من الحقوق الديمقر تم 
   .(Beattie, 1999, 35)السوق على المصلحة العامة 

، أن ير من الدول الغربية التي حصل معظمها على استقلاله حديثاَ الكث أدركت   
لزامية وحرية اللإمبدأ الفلسفة الليبرالية في محو الأمية وتعليم الكبار، القائمة على 

الأفراد في التعلم، وتطوعية العمل في مجال محو الأمية وعدم تدخل الدولة فيه، لا 
بشرية المتواضعة، وطموحاتها في الخروج من  اسب مع إمكانياتها المادية والتتن

التقدم، إذ ليس في مقدورها أن تنتظر مئات السنين حتى  التخلف واللحاق بركب 
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لأمية بين جميع مواطنيها كما حدث في البلدان الرأسمالية الغربية. تتمكن من محو ا
ا  ناسب مع ظروفهلبحث عن فلسفة تت على هذه الدول ا لزاماً إن هنا فقد كان وم

لثورية، التي ظهرت ، وتلك هي الفلسفة الاشتراكية ااً وتكون أكثر فائدة وأجدى نفع
حققت هذه الاستراتيجية  د وق 1917انتصار الثورة البلشفية في روسيا سنة  عقب 

في الدول التي أخذت بها مثل روسيا والصين، وكوبا، وفيتنام وغيرها،   اً باهر  نجاحاً 
عة لمحو الأمية بين مواطنيها، وتمكنت من  حيث قامت هذه الدول بحملات واس

في ظرف أعوام قليلة، ويطلق الخبراء على هذا النهج في   القضاء عليها نهائياً 
    (.41،  2008)فنيط،  "الطفرة استراتيجيةاسم "مية القضاء على الأ

ل إثراء عملية تعليم  إلى تقدم الدول الغربية بفلسفة أخرى من أج هذا إضافةً    
وتتخذ فلسفة التحرر الإنساني لــــ "باولو فراير  ي فلسفة التحرر الإنساني الكبار وه

Paolo Freire"  ًة ن جهة، والفلسفة الاشتراكيبين الفلسفة الليبرالية م  اً وسط موقعا
فهو مع الأولى في ضرورة   ،على حد سواء الثورية من جهة ثانية، فتأخذ من كليهما

في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، التي تكرس   ام إرادة الفرد الحر، لكن ليساحتر 
  الجماهير الواسعة من حقِها في التعبير عن إرادتها الحرة  تَحرِمسيطرة الأقلية، و 

    (.42، السابق رجعالم)
قدر كبير  وجود  وباستعراض التاريخ الخاص بتعليم الكبار فإنه يمكن ملاحظة   

المستخدمة في تقديم ذلك النوع من   والاستراتيجيات ى مستوى المحتو  من التنوع على
التعلم باختلاف العصور، هذا إضافة إلى التأكيد على أهمية التمييز بين التعلم 

كاديمية( وغير الرسمي في تقديم ذلك في المؤسسات الأ هي يتم تقديم الرسمي )الذ 
فات الخاصة به باختلاف طبيعة  ا إضافة إلى التغيير في الفلسالنوع من التعلم، هذ 

لنمو الاقتصادي السائد وبخاصة مع التطور من النظام الاقتصادي الزراعي إلى  ا
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مي، إضافة إلى وجود العديد ي والخد الاقتصاد الصناعي، إلى الاقتصاد المعلومات
مثلة في العولمة ن العوامل الأخرى المؤثرة على ذلك النوع من التعلم والمتم

  . (Liddell, 2014, 2)وطبيعة عمليات التمويل والتكنولوجيا
ولقد تشابهت مجالات البحث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين   

عنصرين أساسيين وهما تحديد ة التي ركزت على مع التوجهات البحثية المعاصر 
مشاركة لك التعرف على العلة من وراء ماهية الفئة المشاركة في تعليم الكبار، وكذ 

الكبار؛ وهنا نجد أن السؤال الأول متعلق بالظاهرة نفسها  مالأفراد في أنشطة تعلي
من التعلم،  من أجل تحديد الفئات أو المجموعات التي تشارك في مثل هذا النوع 

وافع د الوزن النسبي لها في المجتمع، أما السؤال الثاني فهو متعلق بفهم الد وتحدي
 Hefler)لتلك الاهتمامات    اً قءً عليه يتم تصنيف الأفراد وفمن عملية المشاركة، وبنا

&Markowitsch, 2010, 3).  
جة قد ظهر كنتي مجال البحث في مجال تعليم الكبارويمكن القول بأن    

المختلفة التي تمت على مستوى الكثير من الدول؛ فعلى سبيل المثال  للممارسات 
للبرامج  م بذلك النوع من التعلم نتيجةأمريكا الشمالية ظهر الاهتما  نجد أنه في

الجامعية التي تم تقديمها في مجال تعليم الكبار؛ حيثما كان التركيز منصب في 
عن المسار البحثي فقد كان   المجال؛ أما د وتطوير ذلكالمقام الأول على تحدي

 & Fejes)ية المستخدمة التدريس والاستراتيجيات على تطوير البرامج  منصباً 
Nylander, 2015, 105).  

فإنه   التاريخ الخاص بتعليم الكبار في الولايات المتحدة الأمريكيةفي وبالتأمل    
عليم الرسمي لتعليم الكبار  امج التعلى بر  كبيراً  يمكننا ملاحظة أنها شهدت تركيزاً 

رامج التي يتم تقديمها  للدرجة التي أصبحت معها تلك البرامج ملازمة للعديد من الب



- 122  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

برنامج  فعلى سبيل المثال نجد أن  سات ذات أغراض وأهداف متنوعة.في مؤس
Elderhostel  امج التي تستفيد من الأماكن الشاغرة في الكليات  يعتبر من بين البر

ات الصيفية من أجل معات كما تستفيد من تفرغ أعضاء هيئة التدريس في الفتر والجا
لموضوعات المتعددة من أجل ج في مجال تعليم الكبار ذات اتقديم عدد من البرام

 ,Young &Rosenberg) الأفراد ن القدرات الإبداعية والفكرية لأولئك ي تحس
2006, 81) . 

في الولايات المتحدة  كثر قطاعات التعليم نمواً ويعتبر قطاع تعليم الكبار من أ    
ن  تقوم به المنظمات التطوعية م الأمريكية، وإن أقدم أنشطة تعليم الكبار ما كانت 

والإقليمي والمحلي، ومن أشهر هذه المشروعات   مشروعات على المستوى القومي
اسم  وأقدمها برامج محو أمية الكبار التي كانت تقدمها مدارس تطوعية عرفت ب

مشروع تطوعي  وهناك moon light schools (1911 ،) مدارس ضوء القمر
ر إلى برنامج ولقد تطوّ  الأمية، " لمحوLaubachلوباخ  أخر يعرف بمشروع "

نك لوباخ" الذي يحمل اسمه. لى المستوى العالمي بفضل "فرا واسع الانتشار ع
أصبح هناك  Adult Education Act ِ (م1966وبصدور قانون تعليم الكبار عام )

  جانب البرنامج الأساسي برامج أخرى تعليمية للكبار من مستوى التعليم الثانوي إلى 
والسلطات المحلية ت الحكومة ميزانية للولايات صصوخ في كل الولايات والمناطق،

ه البرامج وعلى توظيف مربين مؤهلين لتعليم الكبار ولإعداد للإنفاق على هذ 
بة، وهناك دور مباشر للحكومة في تعليم  واد الدراسية المناسالمناهج الدراسية والم

رة الزراعة التي تقدم  لفيدرالية المختلفة ومنها وزاوالإدارات ا الكبار من خلال الوزارات 
 المنتجات الزراعية، والتصنيع الزراعي، وفي المصادر الطبيعية والبيئية، ي برامج ف

اهية التي تقدم برامج  لصحة والتعليم والرفمصادر التنمية في المجتمع، ومنها وزارة ا
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لعيادات لمعالجة ظاهرة  تعليمية للكبار في مجالات مختلفة منها حلقات العمل وا
 (.28، 2007، يات بين الشباب والكبار )الكند المخدر 

فقد كانت هناك حملة لمحو الأمية  مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى    
( في أكثر من ولاية  1935- 1910الريف استمرت ما بين ) الوظيفية للراشدين في

 لمتطوعين، ولوحظ أنها استخدمت ي الولايات المتحدة اعتمدت بشكل رئيسي على اف
مدارس عن بعد، ونظام معتمد على الهاتف في لالوسائل التكنولوجية كنظام ا

لها صدى  ( والتي كان1983أعلنها الرئيس ريجان ) التيت المبادرة فرجينيا. وجاء
هات المختلفة، وركزت بشكل كبير على الحملات كبير في انضمام المنظمات والج

ف د لتي هي نقطة البداية لهذا الهنتحدث عن الإرادة السياسية ا الإعلانية، وهنا
ة بين الجهة المعنية  التنموي. هذا إضافة إلى نماذج الشراكة التي كانت واضح

من التجارب الناجحة في ولاية فيلادليفيا بالولايات  بمحو الأمية والوزارات المختلفة. 
نامج  التي لا مأوى لها من خلال بر  المتحدة الأمريكية يتم ربط المتشردين والعائلات 

نترنت، والبرنامج يهدف إلى تشجيع شبكة الإمن خلال SHEL – COM يُدعى
ة ومهارات ، والمعتقدات الايجابية، وتحسين مستوى القراءة والكتابالتعلم الذاتي

)خليل  من الحصول على الوظيفةالكمبيوتر وزيادة المهارات التي تمكن الفرد 
  .(381-380، 2014وطايع،  

نجلترا في مجال تعليم  إنب تقدم بها من جاهمات التي تم الولعل أبرز المسا   
الكبار قد تمثل في التأكيد على الدور الخاص بالكليات والجامعات وكبار المثقفين  

لليبراليين في توسيع نطاق الفرص الخاصة بتعليم الكبار وبخاصة بالنسبة للأفراد ا
تاسع عشر والعشرين  مستوى تعليمهم في القرنين ال الذين عانوا من قصور في 

(Barr, 2005, 99).  
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ولعل أحد أبرز المساهمات تمثلت في توسيع نطاق التعليم الخاص بالكبار    
أنشطة التعلم الرسمية بل يمتد ليشمل سبل التعلم غير  بحيث لا يقتصر فقط على 

أن سياسة   موضحاً  Barr (2005, 106)وهو الأمر الذي أورده "بار" الرسمية، 
الخاص بمؤسسات التعليم الرسمية المتمثلة  مية الدور وروبية أكدت على أهالتعلم الأ 
  الكبار. هذا إضافةً ت والجامعات في تقديم برامج التعليم الرسمية الخاصة ب في الكليا

إلى ظهور العديد من أنشطة التعلم غير الرسمية وشبه الرسمية والمتمثلة في زيارة 
    ارض والمتاحف.بات والمعالمكت

باسم مشروعات تعليم الكبار وهي   يعرفما  وتوجد في المملكة المتحدة   
ذه المشروعات  تنظيمات تنظمها المجالس المحلية وتقوم بتمويلها أيضًا، وتضم ه

مجموعة من الدارسين الكبار من أهل منطقة محلية معينة يتعاونون معًا من أجل 
مد الدراسة في هذه حياة التي يعيشونها، وتعتة الين نوعي العمل على تحس

في   لى أنشطة الدراسين الكبار أنفسهم وعملهم معهم. كما توجد عات عالمشرو 
ليم الكبار على المستوى الإقليمي والمحلي، المملكة المتحدة هيئات متعددة تتولى تع

ل تعليم تمويوأهم هذه الهيئات هي السلطات التعليمية المحلية التي تقوم بإدارة و 
ي للصغار، وهناك هيئات أخرى مثل  الرسمالممتد إلى جانب التعليم الكبار والتعليم 

ة من أهمها  الية ورابطة التربية العمالية وهيئات تطوعيالمؤسسات التعليمية الع
الاتحاد القومي للمعاهد النسائية، وتوجد كليات داخلية لتعليم الكبار )الكندي، 

2007 ،29.)  
ات ات تعليم الكبار مان المؤساسسس مؤ فتعتبر  مستوى دولة السويد وعلى   

  اً ممنظّ  %مان الكباار تادريباً  50؛ حياث يتلقاى أكثار مان فائقااً  العريقاة، وتحقاق نجاحااً 
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الكبار في الإطار غير النظامي الذي توفره   تعليمويهدف خالال سانة واحدة، 
  :البلديات إلى

المجتمع؛ وذلك من خلال  في المستوى التعليمي لأفراد  الحد من أوجه التفاوت  -
وتوسيع آفاقهم  الشخصيةالمشاركين في هذا التعليم على إشباع رغباتهم  مساعدة

للحياة العملية  وإعدادهم، لدراسة على مستوى أعلىعن طريق إعدادهم لمتابعة ا
   مجاني.ولممارسة مسئولياتهم المدنية؛ وهذا التعليم 

رر في إطارها كل طالب بنفسه  التعليم في شكل وحدات مرنة يقم هذا يقدّ  -
الجمع بين الدراسة ومزاولة  يتمكن من متابعتها، ومن ثم  مون الدروس التي يودّ ضم

  .واحد نشاط مهني في آن 
في إطار غير النظامي، والذي يهدف  ي هناك أيضاً التعليم الشعبي والذي يجر  -

ريق إتاحة  اسية في المجتمع السويدي عن طإلى تعزيز القيم الديمقراطية الأس
م التعليم الشعبي للكبار في ثقافتهم العامة، ويقدّ  لإثراءنين طالفرصة لجميع الموا

ترعاها رابطات تعليمية   دراسيةفي حلقات  مؤسسات الكبار )كليات شعبية( أو
   .(389،  2014)خليل وطايع،   تطوعية

تمثل قضية  Literacy Adult محو أمية الكبار أن  وقد أصبح واضحاً    
قدم ونبذ التخلف، وأن  اصرة التي تسعى نحو التتنموية للمجتمعات المع يجيةرات است

وحدها في القضاء على ظاهرة أمية  الدول مهما كانت قدراتها وإمكاناتها لن تنجح
الكبار دون مشاركة فاعلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات 

كات  ، ومن ثم ظهرت مشار يضاً نفسهم أة بل ودون مشاركة المواطنين أ الحكوميغير 
المنظمات غير الحكومية في معظم دول العالم للمساهمة في  فاعلة لكثير من

.  (6، 2010وتقويم برامج محو أمية الكبار )المهدي وصلاح الدين، تخطيط وتنفيذ 
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م( على  1970عام ) Thomas Kellyوفي هذا الصدد فقد أكد توماس كيلي 
ة لتعليم  مية في البرامج المختلف تعلم الرسمية وغير الرسماذج الأهمية الدمج ما بين ن

   .(Sims, 2010, 15)الكبار 
قد تمثل في تقديم  ل تعليم الكبارمملكة المتحدة في مجاولعل أبرز إسهامات ال   

نجاح إجازة فكرة الجامعة المفتوحة؛ حيث تمنح الجامعة طلابها عند إكمال الدراسة ب
أن يكمل ثمان وحدات  ةويشترط للحصول على هذه الدرج جامعية في الآداب،

ات ويعطى دراسية بنجاح ويعطى إجازة الآداب مع مرتبة الشرف أو يكمل ست وحد 
دراسة للوحدة الدراسية الواحدة عشر شهور تبدأ في نهاية  إجازة الآداب فقط، ومدة ال

رين الثاني(، عام وتنتهي في شهر نوفمبر )تششهر يناير )كانون الثاني( من كل 
( ساعة عمل في الأسبوع، ولذلك يحتاج  14-10الواحدة تتطلب ) ةوالوحدة الدراسي

العاماة وثمانية   أعوام للحصول على الإجازة الجامعية 6الطالب أن يسجل بالجامعة 
حد أعوام للحصول على درجة الشرف، ويمكن للطالب أن يتخرج في ثلاثة أعوام ك

معات أخرى  ابنجاح بعض سنوات الدراسة في جأدنى إذا استطاع أن يجتاز 
م  بالتحويل إلى الجامعة المفتوحة بحيث يعفون من ثلاث وحدات دراسية فقط، وتقس

سنوات وعادة يبدأ كل طالب بالدراسة   4الدراسة في الوحدات الدراسية إلى 
لاجتماعية، والرياضيات، بالمستوى الأساسي في خمس كليات )الآداب، والعلوم ا

ي كلية الدراسات التربوية فيبدأ من المستوى  فالتقنية )التكنولوجيا(، أما  وكلية
  (.31،  1999اف، الثاني)الروّ 

الأمية في المناطق الريفية، تركزت جهود محو فقد  توى روسيا لى مسأما ع   
تبات والنوادي ، هذا إضافة إلى المتاحف والمكوجعلت لتعليم النساء أولوية كبرى 

في مقر العمل والتي كانت م برامج في تقدي  اتحادات العمال دوراً  دور كبير ولعبت 
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ت هناك دعوة لقيمة  كما كان العمال. إنتاجيةتهدف في المقام الأول إلى تحسين 
للفرد والمجتمع في   التعليم  أهميةفقام المسئولون كل في قطاعه بشرح  التعليم 

ارس، وكان المتحررون من ا الأميين على الالتحاق بالمد اجتماعات موسعة حثوا فيه
على مكافآت ويكتبون في قائمة الشرف، كان هذا حافز لهم  يحصلون  ةالأمي

  (.384، 2014يل وطايع، لمواصلة تعليمهم)خل 
قد ركزت  المدن الألمانية مثل مدينة هامبورغوتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض    

بار عند وضع  نبغي أن يتم أخذها بعين الاعت على بعض الموضوعات التي ي 
يم الكبار في المستقبل، والتي يمكن استعراضها على النحو ل الخطط الخاصة بتع

 : (UNESCO, 2010, 25) التالي
الربط بين تعليم الكبار والديمقراطية: التحديات الخاصة بالقرن   الموضوع الأول:

 عشرين. الحادي ال
 كبار.  روف والجودة الخاصة بتعليم التحسين الظ الموضوع الثاني:
لحق العالمي في الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة د على االتأكي الموضوع الثالث:

 لأساسي.والحصول على التعليم ا
 تعليم الكبار، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.   الموضوع الرابع:

 ر.  تعليم الكبار وعالم العمل المتغي الخامس:الموضوع 
 ، والسكان. قته بالبيئة، والصحةلكبار وعلاوتعليم ا الموضوع السادس:

 معلومات الجديدة. تعليم الكبار، والثقافة، والإعلام، وتكنولوجيا ال الموضوع السابع:
وعات  تعليم الكبار للجميع: الحقوق والتطلعات الخاصة بالمجم الموضوع الثامن:

 المختلفة.  
 ديات الخاصة بتعليم الكبار.  الاقتصا الموضوع التاسع:
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 لي.والتضامن الدو  تعزيز التعاون  الموضوع العاشر:
المتبعة في   يجيات ترات الاسالعديد من  وجود فإنه يمكننا ملاحظة  أما في فرنسا   

لعام  مجال تعليم الكبار فعلى سبيل المثال نجد أن القانون الصادر في مايو
ات الوطنية.  الحياة باعتباره أحد الالتزامم( قد أكد على أهمية التعلم مدى 2004)

ات الفرنسية المتبعة فيمكن القول بأن مجال التعلم مدى الحياة  سوعلى مستوى السيا
 Ministry ofمين الكبار يخضع لمسئولية وزارة التعليم الوطني المقدم للمتعل

National Educationفة إلى وجود ما يعرف باسم التعليم المستمر . هذا إضا
د قد ه إلى كل فر ويتم تقديم Ministry of Labor الذي يخضع لإدارة وزارة العملو 

التمويل الكافي الذي . هذا إضافة إلى التأكيد على وجود تجاوز السادسة عشر عاماً 
-Schreiber)دعم التعليم المهني والمستمر المقدم للكبار  يمكن من خلاله

Barsch, 2015, 22-23) . 
  من جانب  ليم الكبار يتم إدارتهالتعلم مدى الحياة وتعكل من  نجد أن وحالياً    

برامج  إلا أن أكبر ممول لهذه الي فرنسا، العديد من المؤسسات العامة والخاصة ف
عليم الوطني، في حين أن هناك أقسام أخرى تسهم في تمويل هذا  يتمثل في وزارة الت

للامركزية قد ساعدت على  التعليم ولكن بنسب صغيرة. هذا إضافة إلى أن عملية ا
ا  لتي أصبحت هي الأخرى مسئولة عن القضاياالعديد من الهيئات المحلية و  تمكين

بعض  لمهني. إضافة إلى التأكيد على دور الخاصة بتعليم الكبار والتدريب ا
الجهات الفاعلة الخاصة في مجال تعليم الكبار من خلال توفير الدورات التدريبية 

ن  فإنه يمك وزارة التعليم الوطني للتقارير الصادرة عن  ووفقاً  وغيرها من الأنشطة،
عليم  ات الخاصة في دعم ذلك النوع من التالقول بأن إسهامات المنظمات والمؤسس
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من إجمالي الأنشطة التعليمية المقدمة إلى فئة   (٪80قد وصلت إلى ما يقرب من )
   .  (EAEA, 2011, 4)المتعلمين الكبار 

صادرة  للإحصائيات ال الكبار، ووفقاً  لها تاريخ طويل في مجال تعليمف فنلندا أما   
البرامج   ( مليون شخص يشارك في1.7التعليم فإن هناك ما يزيد عن ) عن وزارة

أبرز ما يميز التجربة الفنلندية تركيزها  ولعل  ،المختلفة لتعليم الكبار في كل عام
للمتعلمين الكبار من خلال   على توفير برامج التدريب المعتمد على سوق العمل

تعليم المهني وغيرها من  بار ومؤسسات الات التعليم الكعتماد على مؤسسالا
التمويل فيتم من خلال وزارة العمل، وهو الأمر  مؤسسات التعليم العالي، أما عن 

أكان ذلك على مستوى المقررات القصيرة أم الطويلة، هذا إضافة  الذي يتم سواءً 
شركات التعاون مع ال ة، والتأكيد علىالدور الخاص بالتلمذة المهني  إلى التأكيد على

بق فإن هناك من أجل تحسين مستوى المهارات الفردية. وعلاوة على ما س  المختلفة
( جامعة في فنلندا تعمل جميعها على توفير فرص التعليم 20ما يقرب من )

الذي يتم من خلال  ستمر من خلال دورات قصيرة أو طويلة المدى، وهو الأمر الم
  . )مرجع سابق(ة المفتوحة ائم على الجامعام التعليم القما يعرف باسم نظالاستعانة ب

ببعض المنظمات العالمية في مجال  وجهات الخاصة أما عند الحديث عن الت    
يعتبر باليونسكو ، فإنه يمكن ملاحظة أن إطار تعليم الكبار الخاص تعليم الكبار

أما على ت والموضوعات. لة التي تضم العديد من المجالا أحد الإطارات الشام
ط بسوق  فإنه يمكن القول بأن مفهوم تعليم الكبار قد ارتب بيالاتحاد الأورو مستوى 

ت الأساسية التي ينبغي التمتع بها من أجل  العمل والتعليم والتدريب التقني، والكفايا
  التعاون الاقتصادي والتنمية  منظمة دولفإن  ل. وأخيراً الإيفاء بمتطلبات سوق العم 

افة إلى التأكيد  قتصادي في تعليم الكبار، هذا إضقد أكدت على أهمية المنظور الا



- 130  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

لتعلم غير الرسمي والتدريب القائم على احتياجات المنظمة،  على أهمية أشكال ا
 International)ات سوق العمل والتدريب الذي يأخذ بعين الاعتبار متطلب

Council for Adult Education, 2016, 9).  
نظمة اليونسكو  وسلسلة المؤتمرات التي قامت م ويمكن الإشارة إلى أبرز الجهود    

 EPALE National Support)يم الكبار على النحو التالي بعقدها من أجل تعل
Service for Montenegro, 2016, 8-11)  : 

تم عقد   لسينور:افي الأول المخصص لتعليم الكبار مؤتمر اليونسكو الدولي -
في عام   ويوني 25-19بار في الفترة من ل لتعليم الكونسكو الدولي الأو مؤتمر الي

، ولقد أبرز ذلك المؤتمر العديد من  ورين الس الدولية ب م( في الكلية العامة 1949)
ظل عدم تقبل قطاع تعليم الكبار  في التحديات التي تواجه تعليم الكبار وبخاصة 

إلى التركيز على مفهوم كل  اق التعليم الوطني، هذا إضافةكقطاع خاص في سي 
لكبار. ولقد حاول الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا في التوجه الخاص بتعليم ا من

ذلك المؤتمر تسليط الضوء على بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بتعليم الكبار  
ي تضمينه، والتقنيات التي والمتمثلة في الأهداف الخاص به، والمحتوى الذي ينبغ

 دولي في مجال تعليم الكبار.  لم توظيفها بداخله، والتعاون اسيت 
تم عقد ار في مونتريال: لمخصص لتعليم الكبمؤتمر اليونسكو الدولي الثاني ا -

أغسطس حتى الثاني  22مؤتمر اليونسكو الدولي الثاني لتعليم الكبار في الفترة من 
ولقد أكد ذلك  .جامعة ماكجيل في مونتريالفي م( 1960من سبتمبر لعام )

صول على تعليم الكبار. أما ية توسيع النطاق الخاص بفرص الحالمؤتمر على أهم 
برز الموضوعات التي تم التركيز عليها فقد تمثلت في التأكيد على الحرية  عن أ 

   ة.والمهني، والتأكيد على أهمية قيم الكرامة الأخلاقي الخاصة بالتعليم التقني
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تم عقد ي طوكيو: ثالث المخصص لتعليم الكبار فالي مؤتمر اليونسكو الدول -
في الفترة من الخامس والعشرين من  مؤتمر اليونسكو الدولي الثالث لتعليم الكبار 

م(، ولقد كان ذلك المؤتمر مميز 1972ن أغسطس لعام )يوليه حتى السابع م
ونه ك لىهو ما يرجع في واقع الأمر إبصورة كبيرة مقارنة بالمؤتمرين السابقيين؛ و 

ات الهامة بشأن تلك بر، كما تم فيه اتخاذ بعض القرار يتمتع بالرسمية بصورة أك
( 83رب )اولقد بلغ إجمالي عدد الدول المشاركة في ذلك المؤتمر ما يقالمسألة، 

دولة، كما شارك العديد من الوزراء وأساتذة الجامعات وعدد من ممثلي مؤسسات 
 . سسة( مؤ 59) رب االكبار مما يق تعليم

تم عقد  ر في باريس: رابع المخصص لتعليم الكبامؤتمر اليونسكو الدولي ال -
مارس   29-19لكبار في الفترة من الدولي الرابع لتعليم امؤتمر اليونسكو 

م(، ولقد ساعد ذلك المؤتمر على التأكيد على الوظيفة الخاصة بتعليم 1938)
ة وجود عدد من الجهود رور ى ضم التكنولوجي، والتأكيد علالكبار في سياق التقد 

ى حد سواء، الدول النامية والصناعية علدة من جانب الأفراد المتعلمين في الجدي
   التأكيد على جانب التكامل وإعادة التكامل في ذلك النوع من التعلم. وأخيراً 

: تم عقد  مبورغمؤتمر اليونسكو الدولي الخامس المخصص لتعليم الكبار في ها  -
يوليه لعام   18-14في الفترة من ولي الخامس لتعليم الكبار الد  نسكومؤتمر اليو 

ولقد ( مشارك، 1500عقد ذلك المؤتمر بحضور )م( في هامبورغ، وقد تم 1997)
أكد ذلك المؤتمر على عدد من المفاهيم الأساسية التي يمكن توضيحها على 

  النحو التالي:
 - لقرن الحادي والعشرينواجه االتي تالتحديات  -عليم الكبارالتأكيد على مفهوم ت

ق العام في محو التأكيد على أهمية الح - تحسين الظروف الخاصة بجودة التعليم 
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دعم المساواة في حصول المرأة على  - بتدائيلأفراد والحصول على التعليم الإأمية ا
مية  تعليم الكبار وبين التنالتأكيد على الربط بين  -حقها في برامج تعليم الكبار

د على أهمية توفير خدمات تعليم الكبار للفئات أكيالت - والصحية والسكانيةبيئية ال
وضع إطار للظروف الاقتصادية ومدى تأثير على   - اجات الخاصةذات الاحتي
  تكثيف التعاون والتضامن الدولي. -تعليم الكبار 

 : تم عقد بيليمعليم الكبار في مؤتمر اليونسكو الدولي السادس المخصص لت -
ي أحد ديسمبر ف 4-1لتعليم الكبار في الفترة  ليونسكو الدولي السادسمؤتمر ا

(  155رب )ابلغ عدد الدول المشاركة في ذلك المؤتمر ما يق يل، ولقد بالبراز  نالمد 
دولة على المستوى العالمي، ولقد خرج ذلك المؤتمر بعدد من التوصيات التي يمكن  

  ها على النحو التالي:استعراض
ة والكتابة تعتبر هي الأساس  المعرفة بالقراء مما لاشك فيه أن ية الكبار:أم محو أ.

في الإلمام  رتكاز عليه عند تصميم برامج تعليم الكبار، ويعتبر الحق الذي يتم الا
للحق في الحصول على التعليم، وبخاصة مع الأخذ في  بالقراءة والكتابة تابعاً 

ي، صتبر أساس عمليات التمكين الشخأن المعرفة في هذه الحالة تع  الاعتبار
كيد على عنصر المعرفة والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، هذا إضافة إلى التأ

راد لمساعدتهم على تخطي المشكلات الحياتية، باعتبارها وسيلة لبناء قدرات الأف
ية  الحياتية والثقافية والاقتصاد والتعقيدات المختلفة التي تطرأ على تطورات الأوضاع 

 والمجتمعية.  
عليم شك فيه أن الإجراءات السياسية والتشريعية في مجال ت لا مام السياسة: ب.

 على فكرة التعلم مدى الحياة.   أكيد الكبار ينبغي أن تتمتع بالشمول والتكامل، والت
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والفعال للسياسات تعتبر الإدارة الفعالة وسيلة لضمان التطبيق الناجح  الإدارة:ج. 
 ذي يضمن تحقيق العدالة. لي مجال تعليم الكبار، الأمر االتعليمية ف

د أبرز الاستثمارات الهامة مجال تعليم الكبار أحيعتبر الاستثمار في  التمويل: د.
التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع، كما أن من شأنها المساهمة في 

 إرساء قواعد الديمقراطية. 
في تطوير  سياً ساأ يعتبر التعلم المدمج عنصراً  المشاركة، والدمج، والعدالة: ه.

ية، ومن ثم فإن الاجتماعية والاقتصاد لك في تحقيق التنمية القدرات البشرية وكذ 
إتاحة فرص حقيقة للطلاب تسمح بتطوير القدرات الخاصة بهم هو أمر من شأنه  

 أن يسهم في توفير حياة كريمة لهم. 
الشاملة ذات   فاهيملعملية التعليمية أحد الميعتبر مفهوم الجودة في ا ودة:الج و.

ويتطلب  ة على إحداث التطوير،لتي من شأنها المساعد الاتجاهات المتعددة، وا
تعزيز الجودة في تعليم الكبار توفير محتوى مناسب ووسائل مناسبة تساعد على  

ى  اجات تركز في المقام الأول علتوفير الخدمات، وهنا نجد أن عملية تقييم الاحتي
هارات الخاصة حسين مستوى الكفايات والمتتأكيد على لالمتعلمين، هذا إضافة إلى ا

   .، وإثراء بيئة التعلمبالمعلم
  :الدراسات السابقة

يشتمل هذا الجزء على الدراسات والبحوث العربية والأجنبية المتصلة بموضوع  
ستفادة منها في الاطلاع عليها، وذلك بهدف الاإلى  تانالدراسة والتي سعت الباحث

أهم ما   لى إجراء الدراسة الحالية وتحديد منهجها. فضلًا عن معرفةإتوضيح الحاجة 
توصلت إليه من نتائج قد تفيد في بناء الدراسة الحالية، وتأصيل إطارها النظري،  
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ما يمكن أن تسهم به قة، و إبراز موقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات الساب وأخيراً 
 .مجال وفي تلك المرحلةفي هذا ال

 ت العربية:الدراساأولًا: 
علم الكبار في أوروبا نماذج من  م ومتعلي بعنوان " .(2005) .دراسة علا م -

 ".سويسرا وألمانيا
إلى التعرف على نماذج تعليم ومعلم الكبار في أوروبا، والتعرف  هدفت الدراسة

ئم  المنهج الوثائقي القا  حثم الباواستخدلتعلم )تعليم الكبار(، على أهمية استمرارية ا
عناصر نظرية تعليم الكبار من الأدبيات السابقة التي تناولت  على استعراض العديد 

 ا:ديد من النتائج أهمهوقد توصل الباحث للعوالظروف المحيطة به، 
في الحركة .إن أهم عناصر نظرية تعليم الكبار والظروف المحيطة به تتمثل 1

 يدوية. فة، وتثقيف صحي وتعلم فنون وحر الاجتماعية الثقافي
عي، وذلك لمواجهة متطلبات .إن استمرار التعلم أمر ضروري في المجتمع الصنا 2

 العمل.
دامة تربط تعليم الكبار مع برامج التدريب .إن تحقيق التنمية البشرية المست3

 المهني.
 العصور". عبر الكبار تعليمبعنوان " .(2007) .دراسة إبراهيم -

م الكبار في المملكة أة وتطور حركة تعليإلى التعرف على نش الدراسة فتهد
  واستخدم الباحث ات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، المتحدة، والولاي

المنهج الوثائقي القائم على استعراض مراحل تطور تعليم الكبار في القرن العشرين  
وقد  عبية، وجمهورية الصين الشالأمريكية ة المتحدة والولايات المتحدة في المملك

 توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها:
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ليم الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين تبلورت كة تعإن حر .1
في امتداد الخدمات التربوية الجامعية، وامتداد الخدمات للتنظيمات الأهلية، 

 كتبات العامة.والم
إنشاء في القرن العشرين تتمثل في الكبار في المملكة المتحدة م إن حركة تعلي .2

، وظهور اللوائح التي تنظم تعليم الكبار في المجتمع رابطة التربية العمالية
 البريطاني.

إن حركة تعليم الكبار في جمهورية الصين الشعبية في القرن العشرين تتمثل في  .3
في نصفه   لتعليم في نصف الوقت والعملا ظامي للمتفرغين للدراسة، نظامالتعليم الن

 ت الفراغ.متناوب(، مدارس التربية في وقالآخر )التعليم ال
أدوار بعض الجامعات العالمية في تعليم  بعنوان " .( 2015) .دراسة خاطر -

 ". الكبار: دراسة مقارنة وإمكانية الإفادة منها في الجامعات المصرية
في تعليم الكبار،   دوار الجامعات العالميةعة أطبي إلى التعرف على ت الدراسةهدف

تمرة في الجامعات، والتعرف على خبرات مام بمجالات التربية المسودواعي الاهت
المنهج الباحث  واستخدم الجامعات العالمية وأهم مجالاتها في تعليم الكبار، 

عليم  العالمية في مجال ت المعاصرة المقارن، والذي تم توظيفه لاستخلاص الأدوار
، لذلك المجاحات اللازمة لتفعيل أدوار الجامعات المصرية في المقتر  الكبار، وتقديم

 وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها:
الجامعات العالمية في تعليم الكبار تتمثل في فلسفة تعليم الكبار   إن أدوار.1

علمي في تعليم بالجامعات وإدارته، والبحث البالجامعات، وتنظيم تعليم الكبار 
لكبار، وتنوع  معات، والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في تعليم االكبار بالجا

 برامج تعليم الكبار بالجامعات.



- 136  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

إن خبرات بعض الجامعات العالمية في تعليم الكبار تتمثل في جامعات الولايات  .2
عات الكندية، كة المتحدة البريطانية، الجامالمتحدة الأمريكية، جامعات الممل

 ترالية. الجامعات الأس
مواصلة التعليم، الدراسات إن مجالات تعليم الكبار تتمثل في محو الأمية، .3

 الية، التأهيل والتدريب، إعداد القيادات.الحرة، الثقافة العم
ر: دراسة بعنوان "المشاركة المجتمعية في تعليم الكبا . (2010) .دراسة حباكة -

 .ي مصر" الأجنبية والإفادة منها ف  مقارنة لبعض الخبرات
التعرف في تعليم الكبار، و  المشاركة المجتمعية  إلى التعرف على هدفت الدراسة

على خبرة تعليم المجتمع والكبار في غرب أستراليا، وخبرة خدمات تعليم المجتمع 
واستخدمت الباحثة المنهج   في ماستشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، والكبار

رن لخبرتي غرب استراليا وماستشوستس كمنهج قارن القائم على تحليل مقاالم
 الباحثة للعديد من النتائج أهمها: وصلت وقد ت للدراسة، 

مجالات التعليم إن المشاركة المجتمعية تتمثل في تبادل الأفكار والخبرات بين .1
 دعم المتبادل. والمجتمع المحلي بما يسهم في تحقيق ال

أستراليا تتمثل في تحسين جودة خبرات لكبار في غرب م المجتمع واإن خبرة تعلي.2
ر، وتعزيز وتوسيع المشاركة في أشكال التعلم، وزيادة فرص ليم المجتمع للكباتع

 التعلم للكبار. 
والكبار في ماستشوستس بالولايات المتحدة  إن خبرة خدمات تعليم المجتمع.3

مال، وإكساب  الأسرية، وبرامج تعليم العتمثل في زيادة برامج التربية الأمريكية ت
 ي كل أدواره.المتعلم الخبرة الضرورية للمشاركة الفعالة ف
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أهمها الاستفادة من نتائج الدراسة  وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات
كة ء العديد من الدراسات المستقبلية المشابهة حول المشار الحالية في إجرا

ت المستقبلية المشابهة حول وإجراء العديد من الدراسا  المجتمعية في تعليم الكبار 
 الكبار باستخدام متغيرات أخرى. المشاركة المجتمعية في تعليم 

بعنوان "المؤثرات العالمية واتجاهات تعليم   .(2010)  .الناصردراسة عبد  -
 الكبار: دروس مستخلصة": 

المية ذات التأثير على أهم المؤثرات والمتغيرات الع إلى التعرف على هدفت الدراسة
في مجال محو  ة و الأمية، والوقوف على أهم الاتجاهات العالمية المعاصر مح

الأمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة القائم على تحليل 
تغيرات العالمية عاصرة في مجال محو الأمية، وأهم المؤثرات والمأهم الاتجاهات الم

 عديد من النتائج أهمها: الباحث لل ، وقد توصلعلى محو الأميةذات التأثير 
مجال محو الأمية تتمثل في تعظيم  عالمية المعاصرة في إن أهم الاتجاهات ال.1

الدعم المالي الحكومي، مشاركة المؤسسات الوطنية غير التربوية في محو الأمية، 
 ي وغير النظامي. التكامل بين التعليم النظام

ل في  ية ذات التأثير على محو الأمية تتمثمتغيرات العالممؤثرات والإن أهم ال .2
يا المعلومات والاتصال في مجالي محو الأمية وتعليم الكبار، زيادة استخدام تكنولوج

 لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.عدد البرامج التي تستهدف ا
لكبار في  سة مقارنة لدور مركزي تعليم ا( بعنوان "درا2016) .دراسة سعد -

ة  ندا وجامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في خدمجامعة ريجينا بك
 . المجتمع وإمكانية الإفادة منها في مصر"
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إلى التعرف على دور مراكز تعليم الكبار في خدمة المجتمع،  هدفت الدراسة
عليم تعرف على أهم برامج مراكز التوالتعرف على وظائف مراكز تعليم الكبار، وال

يا بالولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم الباحث المنهج  المستمر بجامعة جورج
ة التي تناولت مركز تعليم  الوثائقي القائم على استعراض العديد من الأدبيات السابق

 الكبار ودوره في خدمة المتجمع، وواقع خبرات مركزي تعليم الكبار بالجامعي في
مجتمعهما، وأهم العوامل  ريكية وما دورهما في خدمةكندا والولايات المتحدة الأم 
دروس المستفادة من خبرات المركزين، وأهم الإجراءات الثقافية المؤثرة فيها، وأهم ال

وقد توصلت  ترحة لتفعيل دور مركز تعليم الكبار بمصر في خدمة المجتمع، المق
في خدمة المجتمع  إن دور مراكز تعليم الكبار  :الباحثة للعديد من النتائج أهمها

مراكز  ظائف أهم و و  توليد المعرفة، ونشر المعرفة، واستخدام المعرفة. يتمثل في
والوظائف التكنولوجية الاقتصادية، والوظائف  تعليم الكبار هي الوظائف التعليمية 

يات المتحدة أهم برامج مراكز التعليم المستمر بجامعة جورجيا بالولا . و السياسية
المؤتمرات، والتنمية المهينة والتشخيصية،   في الفندقة وإدارة مراكز الأمريكية، تتمثل

 قل والتعلم من بعد.المستوالتعلم 
 :ثانياً: الدراسات الأجنبية

بعنوان: "تعليم الكبار، والدمج   (Townsend, 2008) ..تاونسينددراسة  -
 . ت المحلية"الاجتماعي، والتنوع الثقافي في المجتمعا

اه المتعلقة  إلى استكشاف المواضيع الناتجة من أبحاث الدكتور  هدفت هذه الدراسة
ليم المجتمعي في المجتمعات المحلية بأستراليا، وقد تكون مجتمع  والتعبتعليم الكبار 

 Shire ofالدراسة من الأفراد ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المختلفة من منطقة 
Campaspe  ( من المتعلمين الكبار ذوي 15على )  واشتملت العينةاليا، بأستر
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دراسة المنهج كمنهج للدراسة، مت الالخلفيات الثقافية واللغوية المختلفة، وقد استخد 
وقد توصلت الدراسة الشخصية كأدوات للدراسة،  واعتمدت على المسح والمقابلات 

صول  في توفير الو  ي دوراً يلعب تعليم الكبار والتعليم المجتمع  لعدة نتائج أهمها:
،  ليم والتدريب ولكنه لا يعني بالضرورة التحول لبناء رأس المال الاجتماعيللتع
قدمي وبرامج وممارسات تعليم الكبار والتعليم المجتمعي المشاركة فعليا في  كن لم يم

، الاستبعاد الاجتماعي وخصوصاً للوافدين الجدد للدولة وفي المجتمعات المحلية
أس المال الاجتماعي عن طريق تعليم الكبار  تنمية ر  الدراسة أدلة على أن تقدم هذه

لرقابة الاجتماعية والإنتاج الاجتماعي  يغة لوالتعليم المجتمعي يمكن أن يكون ص
 . في المجتمعات المحلية

( بعنوان: "أثر البرامج المستمرة للبالغين  Church, 2014تشيرش" ) دراسة " -
 لة".في اقتصاد القوى العام

حقيق في تأثير برامج البالغين والتعليم المستمر على  ت لإلى ا الدراسةهدفت هذه 
صاد القوى العاملة. وقد تكون مجتمع الدراسة من  ي اقت المتعلمين البالغين ف

سنة وما فوق في الولايات المتحدة الأمريكية،   25المتعلمين البالغين من سن 
امج شهادة نر لذين أكملوا بمين البالغين امن المتعل 6واشتملت عينة الدراسة على 

عي كمنهج  النو  منهج التحليل واستخدم الباحثالتدريب المهني في ولاية ديلاوير، 
م أسلوب إجراء المقابلات بعض التبصر وقدّ  للدراسة القائم على إجراء المقابلات،

تعليم  عن المتعلمين الكبار الذين يشاركون في برامج التدريب المهني الكبار وال
 أسلوب جمع البيانات بالسابقة. ثة حاواستخدمت البالمستمر، 
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 مها: ئج أهوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتا 
على معدل إنجاز المتعلم   طول عروض البرامج وعوامل الخطر كان له تأثير.1

 سواء بسبب ساعات البرنامج أو عوامل الخطر الخارجية التأثيرات.
ل العائلة، الأصدقاء وأرباب بقن الكبار إذا تم تحفيزهم من قد يتأثر المتعلمي .2

مهني للبالغين والتعليم  يب الالعمل، لتشجيعهم على الانخراط في برامج التدر 
 المستمر.

بعنوان: "الأهداف والمبادئ  .(Ayvazian, 2012أيفازيان" ) دراسة " -
لمحلي من خلال والممارسات المتعلقة بتعليم البالغين القائم على المجتمع ا

ليفة مشتركة لأعمال كل من وليام هاتشر وروبرت  تو ن منظور مكون م
 أساجيولي".

م نحو الإدراك لى دراسة كيف يمكن لتعليم الكبار تسهيل التعل إ اسةهدفت هذه الدر 
المنهج الاستقرائي التحليلي، باستخدام  واستخدم الباحثالكامل للإمكانات البشرية. 

  نقسم إلى مرحلتين:او  (CTمعي المتكامل والمنهجي )أسلوب العلاج المجت
 برت أساجيولي. ر ورو : خلق توليفة بين أعمال كل وليام هاتشالمرحلة الأولى

تحديد وتوضيح الأهداف والمبادئ والممارسات الرئيسية التي   المرحلة الثانية:
 انبثقت عن "الرؤية" التي يوفرها هذا التوليف.

تاج العام هو أن بيانات  تن سالا لعديد من النتائج أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى ا
تخدم أولئك الذين يعانون  جتمعيهذه الدراسة تؤكد على فكرة أن دوائر العلاج الم

 . تجارب اليومية، وهذا بدوره يقلل من عدد الذين يبحثون عن رعاية متخصصةمن ال
لفطرية  هناك نقطتان أساسيتان في تصور أساجيولي للطبيعة البشرية ا

جد ازدواجية من حيث الواقع الروحي الإنساني العالمي، تو  أنه لا والضرورية هي:
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النهاية، موقف أساجيولي بشأن هذه يوي هو أخلاقي في الدن وأن النبض والمحرك
تنمية الإمكانيات البشرية عملية  ، الطبيعة هي أنها البدائية وواقعية وليست جبرية

 ادية والروحية(.)المت في ضوء طبيعتنا المزدوجة معقدة للغاية ومتعددة الطبقا 
تغييرات أثيرات : "تن. بعنوا(Fountain-Ellis, 2011) .دراسة فاونتن إليس -

 السياسات على مراكز الفرص التعليمية: دراسة حالة". 
إلى استكشاف التغييرات البرنامجية التي حدثت في مراكز  هدفت هذه الدراسة

وقد  ص التعليمية للكبار، فر ثرت تلك التغييرات على الالفرص التعليمية وكيف أ 
واشتملت العينة على  مية، من مديري مراكز الفرص التعلي  تكون مجتمع الدراسة

منهج دراسة الحالة  وقد استخدمت الدراسة( من مديري مراكز الفرص التعليمة، 3)
عرفة عن  كمنهج للدراسة، واعتمدت على إجراء المقابلات الشخصية )لاكتساب الم

صلت الدراسة لعدة ، وقد تو اكز الفرص التعليمية( كأداة للدراسةمر كيفية عمل برامج 
رت نتائج الدراسة إلى انقطاع الاتصال، وعدم وجود تواصل بين  أشا :نتائج أهمها

ألقت نتائج الدراسة الضوء ، كما من يكتبون السياسة والذين ينبغي عليهم تنفيذها
وقاعدتهم المعرفية الشخصية  م الباً ما يستخدمون تجاربهعلى حقيقة أن المديرين غ

فهم به، فعندما يتلاعب  تكلي تعارض بين ما يفعلونه وما يتملمحاولة إصلاح ال
صانعي السياسات بالسياسات، يجب على العاملين اتخاذ قرارات والتعامل معها أو  

شغف الذي يظهره تلقي النتائج أيضاً الضوء على ال، كما المخاطرة بفقدان تمويلهم
توفير المساعدة لمن هم ز الفرص التعليمية في عملهم، فحقيقة سعيهم لاكإداريي مر 
اجة إليها، رغم أنهم لا يحصلون على التقدير أو مبالغ إضافية  ى الحفي أقص

 لفعلهم هذا، توضح التزامهم بخدمة الكبار المهمشين. 
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 يذهب البالغون: دراسة بعنوان: "حيث .(Williams, 2010) .ويليامز" دراسة "
 متعددة الأبعاد للطلاب الكبار في الكليات والجامعات". حالة

ى دراسة الاختلافات بين الطلاب الجامعيين الكبار عبر  إل سةهدفت هذه الدرا
ربحي. وتسعى هذه الدراسة  الالقطاعات الثلاثة للتعليم العالي: العام والخاص وغير 

في  ، يحدث فرقاً اشديند مهام خاصة محددة للر ا إذا كان وجو أيضاً إلى تحديد م
وقد تكون  جربة. والت مدى إمكانية موائمة الكلية مع مجلس مبادئ تعلم الكبار

من المؤسسات التي تستخدم الأدلة الأرشيفية والأدلة الموثقة  مجتمع الدراسة
مؤسسة تستخدم   47بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتملت عينة الدراسة على 

منهج دراسة الحالة متعدد الأبعاد   واستخدم الباحثوثقة، ة المدلة الأرشيفية والأدلالأ
( وهو برنامج  5.2صدار ء باستخدام مزيج من أطلس )الإ ستقصاالقائم على الا

لإدارة كميات كبيرة من البيانات النصية والرسوم البيانية لغرض  مصمم خصيصاً 
الدراسة إلى  توصلتوقد كأدوات للدراسة،  التحليل النوعي، وبرنامج تحليل المحتوى 

ه الدراسة تتماشى  في هذ الكليات التي تركز على الكبار  العديد من النتائج أهمها:
والنتيجة الرئيسية الثانية هي  ، بادئ مجلس البالغين والتعلم التجريبي٪ من م 77مع 

ع مثالي بروز تصنيف جديد لتصنيف الكليات التي تركز على البالغين، ويتضمن نو 
النتيجة الرئيسية الثالثة التي خلصت إليها الدراسة أن ، م الكباروتعلييخدم الكبار، 

أكبر على موائمة الكليات التي تركز  أثراً خاصة بالراشدين، يبدو أن لها مهام وجود 
 على البالغين. 

   :التعليق على الدراسات السابقة
ا الموضوع استعرضت الدراسات السابقة التي أجريت في هذ  من خلال عرض 

 عدداً من الدراسات العربية والأجنبية ورغم أن هذه الدراسات أجريت في  نتا احث الب



- 143  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

خاصة   - تانت، وأنظمة تعليمية مختلفة إلا أنها مشابهة لمجتمع دراسة الباحث بيئا
ومن خلال تحليل الدراسات السابقة ثم رصد أوجه الشبه، وأوجه  -الدراسات العربية 

لسابقة، وتميز البحث الحالي عن ااسات ن البحث الحالي، والدر الاختلاف بي 
 كان الي من الدراسات السابقة؛ والتيث الحالدراسات السابقة، وأوجه استفادة البح

 .بناء الدراسة الحالية في أثر لها
اتفق البحث الحالي في هدفه مع العديد من الدراسات السابقة مثل: دراسة "  .1

في تناوله أهداف تعليم  (2015(، ودراسة خاطر)Ayvazian, 2012أيفازيان" )
 الكبار.

لوثائق للبحث وهو ما يتفق مع  اليل منهج تحكما اعتمد البحث الحالي على .2
 (. 2016(، ودراسة سعد )2005م )العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة علاّ 

 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
 أهمها:  من أمور  عدة في السابقة راساتالد من تاناستفادت الباحث

بنتائج  لنظري عرض الإطار النظري وفي المراجع المستخدمة، وتدعيم الإطار ا
دراسات وأبحاث حول إسهامات الدول الغربية في حركة تعليم الكبار وبناء مشكلة 

طلاع الباحثة على العديد من الدراسات المشابهة للدراسات  إالبحث من خلال 
بحث، واستفاد البحث الحالي من نتائج نهج الم شكل ملائم، واختيارالسابقة ب

 .ت المقترحايات و الدراسات السابقة في تقديم التوص
  أوجه تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

تناول  الذي -تين على حد علم الباحث  - يتميز البحث الحالي بأنه البحث الوحيد  
لبحث الحالي ويسلط  يميز اتعليم الكبار وهو ما إسهامات الدول الغربية في حركة 
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حول هذا الموضوع، نظراً نبية الضوء نحو إجراء المزيد من الدراسات العربية والأج
 لقلة الدراسات العربية والأجنبية التي تستهدف هذا الموضوع الهام. 

 :الخاتمة والنتائج
 الخاتمة: 

  ية الأمريك يات المتحدة )الولا الدول الغربيةبعض إسهامات استعرض البحث 
 تي بدأت ، والفي حركة تعليم الكباروإيرلندا(  وكندا والمانياوروسيا  ملكة المتحدةالمو 

على - منتصف القرن التاسع عشر،في و  أرسطو وأفلاطون وسقراطمنذ عهد 
بهدف الاستفادة من  -الثامن عشروالذي ابتدأ في القرن  المملكة المتحدةخلاف و 

 الملاحظات على البحثوأهم ى الأمية، قضاء علفي تعليم الكبار والالتجربة الغربية 
بحركات الإصلاح الاجتماعي التي  الديني و  تعليم ال هو ارتباط حركة تعليم الكبار

الاجتماعية، والتغلب على العديد مرت بها الدول الغربية ودعات المساواة والعدالة 
انهم ن الناس أدت إلى حرممن مظاهر الظلم الاجتماعي الذي تعرضت له فئة م 

رت  ، ومن ثمّ ظهالتعليم وبالتالي تقليص فرص الارتقاء الاجتماعي أمامهم من
في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة   (andragogy) الأندرغوجي رية نظ

" وتلاها العديد من  "مالكولم نولز ورائدها هو:السبعينات من القرن العشرين 
 . والتعليم المستمر الكبارتعليم  مجال فيمرات والمؤتالنظريات والأبحاث 

عن   قوق الإنسان فضلاً ية وحوبذلك يمكن اعتبار أن اعتبارات العدالة الاجتماع 
أهمية تعليم الكبار في تحقيق التنمية الشاملة يمثل المنطلق الحقيقي لحركة تعليم  

 الكبار. 
  رب قد تطور من تعليم ومما يجب التركيز عليه هو أن مفهوم تعليم الكبار لدى الغ

ار الكب  القراءة والكتابة إلى أنها عملية لتحسين قدرات وإمكانيات المتعلمينمبادئ 
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يلحق برفاقه الذين  ة بشرية متكاملة تجعل المتعلم المتأخر دراسياً فهي عملية تنمي
تجاوزوه في فترة زمنية معينة، وبذلك فتعليم الكبار يجب أن يمتد لكافة المستويات 

 ليمية والتدريبية. التع
أن تلك الممارسات في الحضارة الغربية نابعة من   ما سبق يتضح لنان خلال م

التعليم، وحقهم في ممارسة حياتهم على قدر كبير  ول بحق الشعوب في ر الد شعو 
التعليم سيتيح لهم القدرة عن التعبير عن الرأي   إنمن الكرامة وتحقيق الذات، حيث 

ما سيتحقق بالتعليم النمو المهني  تكار، كة على الإبداع والاب والحرية الفكرية والقدر 
على الفقر الذي هو   ي للأفراد والقضاءقتصاد للأفراد بما يحقق تحسين الوضع الا

وسيلة للقضاء على كافة أنواع التمييز والطبقية، وإعطاء المهمشين مكانتهم في 
 المجتمع وحقوقهم الإنسانية ليعيشوا حياة كريمة. 

 الدراسة:نتائج 
 النتائج التالية:  راسة إلىتوصلت الد

وكذلك كافة ير الرسمية ية وغيشمل مفهوم تعليم الكبار كافة الأنشطة الرسم.1
أشكال التعليم المستمر والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية 

 . للأفراد الذين تجاوزوا مرحلة التعليم أيا كان مستواهم التعليمي
 تمتد إلى العصور القديمة والحضارات القديمة. تاريخية تعليم الكبار جذور  ل.2
ار في أوروبا على فكرة التكامل ودمج ذلك تعليم الكب  ئد فياعتمد التوجه السا.3

 النوع من التعليم في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدول. 
 الأندراغوجياية نظر يعتمد الأساس النظري لتعليم الكبار في الغرب على .4

Anderagogy والتي تتخلص في )حاجة المتعلم إلى  نولز" "مالكوم التي صاغها
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الجاهزية  -الخبرات السابقة للمتعلم  -الخاص بالمتعلم  مفهوم الذات  -رفةالمع
 الدافعية للتعلم(.  -التوجه نحو التعلم -للتعلم

  حياةحسين القدرة على التتمثل أهم أهداف تعليم الكبار في الثقافة الغربية في )ت.5
بين   تحقيق المساواة  -حقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الظلم الاجتماعي ت -

 ضمان التدريب المستمر(.  -الجنسين
 الغربية في مجال تعليم الكبار فيما يلي:   بعض الدولإسهامات تتمثل أهم .6
المي التي قدمت إنشاء معهد أندرسون باعتباره المؤسسة الأولى على المستوى الع -

 الليلية في مجال العلوم. ة الفصولفكر 
الذي أسهم في وضع الأسس بار و تنشيط البحث العلمي في مجال تعليم الك -

 النظرية لتعليم الكبار.  
ابتكار العديد من البرامج لتعليم الكبار والتي قدمت خدمات هامة في هذا  -

 المجال. 
انت تجربة الكبار كة الأخرى في تعليم مساهمة الجامعات والمؤسسات التعليمي -

 لها أثرها في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
ت المتعلقة بتعليم الكبار مثل )مؤتمر اليونسكو الدولي الأول ؤتمراعقد الم -

مؤتمر اليونسكو الدولي الثاني المخصص  -سينورالالمخصص لتعليم الكبار في 
ص لتعليم الكبار  لث المخصيونسكو الدولي الثامؤتمر ال -لتعليم الكبار في مونتريال 

 . في طوكيو(
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 التوصيات:
 بما يلي:  نيتحثالبا توصيمن خلال ما تقدم 

ضرورة تبني المفهوم الشامل لتعليم الكبار وتغيير نصوص الأنظمة واللوائح التي  .1
 تؤكد على هذا المفهوم. 

 المتعلم.  تصميم برامج تعليم الكبار بحيث تشمل تنمية قدرات الفرد  .2

التعليم أو بني سياسات تعليمية تسمح للأفراد المتأخرين في كيد على ت التأ.3
نه من تعويض السنوات التي ضاعت والسماح لتلك الفئات بمواصلة  مين مالمحرو 

 تعليمهم إلى أقصى مستوى يمكن الوصول إليه.

 المقترحات: 
 يلي: ن ماتاسبق تقترح الباحث من خلال ما

أو ثلاث وتناول أبعاد مختلفة  ين غربيتينمقارنة بين دولت إجراء دراسة.1
 للإسهامات هذه الدول.

ليلية تاريخية على دول عربية، وطرح استنتاجات وتوصيات سة تحإجراء درا.2
 علمية. 
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